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الطبعة الأولى 
۰ ھ/۱۹۸۹ م 

جميع حقوق الطبع pols‏ والتوزیع حفوظة للمؤلف ؛ لذلك 
فإنه غير مسموح بطبع هذا الكتاب , ولا بترمته ولا بنشره ) 
جزئياً أو كلياً ؛ کا لايسمح بنقله على أية صورة ء وبأية وسيلة 
كانت » سواء كان ذلك الكترونياً » أو على شرائط ممغنطة » أو 
آلية ء أو كان ذلك استنساخاً ء أو تسجیلا ء أو غير ذلك » دون 

أخذ السماح وبإذن كتابي من المصنف . 


تم فسح هذا الكتاب من وزارة الاعلام بالمملكة العربية السعودية 


تحت رقم ۰٥۲۸/م‏ وتاريخ ۱٤۰۹/۰/۱۰‏ هھ 


يئة المغول الطبيعية وحياتهم الاجتاعية والدينية 


« إهداء الكتاب » 


أهدي رة جهدي 6 في هذا الكتاب المتواضع » إليك يا والدي 
(حمد حذيفة بن مسفر بن سعد) » يامن وافاك أجلك ا حتوم الساعة 
السابعة والنصف من صبيحة يوم الأحد ١5‏ ربيع الأول عام ١٤٤٥ھ‏ 
الموافق ١5‏ تشرين الأول ء أكتوبر ۱۹۸۹ء ء في مستشفى الملك خالد 
الجامعي ؛ نسأل الله أن يجعل الجنة متقلبك ومثواك ؛ وأن يُبدلك بدار 
خيراً من دارك » وبأهل خیراً من أهلك » وبزوچ خیراً من زوجك » 
ويجيرانٍ Let‏ من جيرانك ؛ وأن يجازيك بالحسنات إحساناً » وبالسيقات 
عفواً وغفراناً ؛ وأن ينوّر لك في قبرك ؛ وأن يؤنس وحشتك ؛ وأن يجعل 
قبرك روضة من رياض الجنة . وأسأل اللہ » بأسمائه الحسنى » وبصفاته 
العلیا » أن يجعل منزلك في الفردوس الأعلى من الجنة . 


ابنك : سعد 
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مقدمة البحث 

قد سرت er‏ 0 إلا على الظالمين ء والصاكاة, 
والسلام على محمد ء رسول الله لف وغل الف ا بوم سال 
على نجهم إلى يوم الدین » وبعد :| 

فإنه يسعدني كير أن ألتقي مع الباحث والقارىء العزیزین , مرة 
ا هذا البحث الحديد“ . وهنا أود أن اذكره بتلك 
القوة الرهيبة ء التي نشأت على يدي زعيمها المعروف في الأوساط 
التاریخیة ء ب «جنكيزخان» » وذلك في الشرق من القارة الآسيوية » 
وبالتحديد في منغوليا » في أواخر القرن السادس وأوائل السابع ال هجريين/ 
الثاني عشر والثالث عشر للميلاد . وقد تلا ذلك إنتشار تلك القوة 
الهائلة » فامتدت بنفوذها في شتى الاتجاهات » مشرقة ومغربة » ضاربة 
بجيوشها شمالاً » ومخترقة حدود الدول ا جاورة واحدة تلو الاخرى في 
جهات الجنوب ؛ مكونة بذلك أكبر إمبراطورية عرفها تاريخ البشرية » 
وی أقصر مدة » عرفت في ذلك التارخ ب «امبراطورية المغول» > أو ات 
«دولة المغول الكبرى» . فقد شملت ممتلكاتها جمیع الأراضي الممتدة من 
السواحل الغربية للمحيط الهادي شرقاً ء إلى قلب القارة الأوربية غرباً » 
ومن سيبيريا وبحر البلطيق Me‏ إلى شمال الجزيرة العربية » ably‏ 
والسند ء والهند الصينية جنوباً . إذ إنها استطاعت أن تتوسع في تلك 
البقاع الشاسعة ء خلال النصف الأول من القرن السابع الحجري/ الثالث 
عشر الميلادي . 

لقد إنقضت ثمان سنوات طوال » وأنا أقوم بتدريس مادة «المغول 
والشرق الإسلامي» في قسم AW‏ ء بجامعة الملك سعود بالرياض . وقد 


)۱"( سبق أن صدرت عدة مصنفات ومقالات في تاريخ المغول وتاريخ المسلمين في الشرق 
الإسلامي للمصنف » انظر حياة المؤلف في آخر صفحات الكتاب . 


-- ھچ لد 


كانت رسالتي لنيل شهادة الد كتوراه» وهي بعنوان «سقوط العباسيين في 
عام ٦٭٥ھ/۱۲۰۸م> ONS‏ صلة قوية بتاريخ المغول. إذ إنه من المعروف 
* جیداً أن سقوط دولة بنى العباس كان على أيدي أولئك المغول؛ الذين جاءوا 
دن GM‏ فوضعوا جميغ أراضيهء ى بلاد القام تحت منلطاميم . 

لم تكن الدولة العباسية » عندما جاءها المغول فقضوا على خلافتہا » إلا 
واحدة من سلسلة الدول » بل الدویلات » الهالكة التي قوض المغول 
عروشها ء بكل سهولة ويسر ء في وقت وصلت إليه هاتيك الدول إلى 
الحضيض ؛ فأضحى ا حکم في أيدي المماليك من الاتراك وسفلة الناس ء 
فهم أصحاب القول الفصل » وهم صانعوا القرارات التي عليها يتحدد 
مصير الأمة الاسلامية » في كل دويلة منها . فما بال القارىء » إذا علم 
أن المغول استطاعوا» ودون عناء يذكر » أن يقوضوا عروش 
allyl‏ رات آغار ھتہ اسه شر گی أصليه ودای اوسر کا 
من بني العباس » كإمبراطوريتي «جن وسنك» فی بلاد الصين » ودولة 
«هسبي - هسيا» في شمال غرب الصين والتبت » «وامبراطورية الدولة 
الخوارزمية» في المشرق الاسلامي » بكافة أراضيها » وغير ذلك من الدول 
كدول روسيا ودول شرق أوربا . 

بنا عل EUS‏ ¢ رایت أن أكتب في تاريخ المغول » وعلاقته بالشرق 
الاسلامی ء وقد قسمت هذا الولف البسيط إلى اث فان جيف 
cle‏ البحث الأخير هذا الذي بين يدى القارىء الذي هو oy OY‏ 
أيدينا للخلفیة الاجتاعية لأولئك القوم . سبق هذا الكتاب بحوث تتعلق 
بتاريخ المغول في مجموعهم , قبل إسلامهم ء وفي النية تناول الفترة التي 
أعقبت إسلامهم بعد ذلك ء بإذن ال“ . سبق أن نشرت بعض Bole‏ 


(١)‏ صدر لنا كتب ومقالات تتعلق بتاريخ المغول قبل إسلام من انلم منهم أهمها الكتب 
الثلائة التي وردت في «حياة المؤلف» الواردة في اخر صفحات هذا الکتاب . 


-- ۹پ — 


هذا البحث على حلقات في قافلة الزيت ء Gy‏ أعداد عام ١٤٠٣ھ‏ 
الختلفة“ . ولقد استجد الشيء الكثير على هاتيك المواضيع منذ نشرت 
قبل ستة أعوام ؛ ثم إنني رأيت أذ أوثق ما سبق ونشر ء بشكل أكثر 
دق وأوسع معنى » وأشمل ميداناً . وسيجد القارىء الكريم الفرق 
قامعا ين مسق ری ون اللنشون هنا :فى هذا tiple Gaal‏ 
معلومات هذا الموضوع في ثوب جديد ء وقالب حديث ‏ وسنطلع سوياً 
على dey‏ ذلك الانسان المغولي من النواحي الاجتاعية ء والاقتصادية › 
والدينية » وكيفية تفكيره وما يعتقده في ال حياة الثانية بعد نهاية حياته من 
هذه الدنيا » ثم نلقي spe‏ على طباعه » وأخلاقه ء وكيفية تعامله مع 
أفراد مجتمعه ء والناس الخارجين وراء دائرة ذلك المجتمع الوطني المغولي ؛ 
ثم نطلع على نوعية حرفته » رجلا كان أو امرأة ء تلك ا حرفة التي كانت 
وما تزال قائمة ء إلى حد کبیر ء في الوقت ا حاضر . 

مت مواضيع هذا الصنف إلى فصول خمسة؛ تناول الفصل الأول 
بيئة الأراضي المغولية» من حيث موقعها وتكويناتما الطبيعية) واضاریس 
أرضهاء ومناخها السائد؛ ثم HHT‏ في الكلام عن الحياة الحيوانية فيها . طرق 
في الفصل الثاني غذاء الفرد المغولي» ونوعية لباسه وصفة مسكنه وهيئته. 

اما الفصل الثالث فقد عني بحياة المغول الاجتاعية ء قبلياً ء ثم حياتهم 
الاسرية ء وخاصة مايتعلق منه بالزواج ؛ وحرفة الرجل وا رأة . 

اما ما يتعلق بالديانة » التي يعتنقها أفراد ذلك المجتمع » قبل خروجه 
إلى عالم وقته اللتحضر ء فقد تناوها الباحث في الفصل الرابع یئ 
مایؤمن به المرء في حياته الدنيوية أو فیما يعتقده بعد الموت . ثم أختم 


الفصل براسم دفن الموتى » وطقوسه . 


)1( صدرت تلك السلسلة في «القافلة» الاعداد : Se Ye ١‏ ۸۰۷۰ء ١١١١١٠١94).‏ 
من المجلد ۳۱ء إضافة إلى مقالات آخر سيشار إلى كل واحدة في مکانہا . 


— ¥ 





feces‏ هذا الكتاب بفصله الخامس » الذي دُرس فيه أنواع ا مقابر الملكية 
وغيرها ؛ ومحاولة إلقاء الضوء على أماكنها وتحدید مواقعها ؛ سواء منها 
ماكان في داخل الأراضي المغولية أو خارجها . 

ثم أمبي هذا الفصل بالحديث عن التغيير الجذري الذي طرأ على 
طريقة المغول في دفن موتاهم ء خاصة أولئك الذين نبذوا دين الوثنية 
واعتنقوا الاسلام ؛ فأصبح هذا الدين وتعالمه الوضاءة تُغطي سماء 
المسلمين منهم في كل أراضيهم الواقعة إلى الغرب من جبال «التاي» . 

لعل هذا الكتاب يكون اللبنة الاساسية » لمعرفة الخلفية الاجتاعية 
والدينية » التي كان علیہا اباء وأجداد أباطرة المغول المسلمين ؛ ليتسنى 
للباحث والقاریء الكريمين معرفة + كيف خلق ا > من مجتمعها 
Gla‏ + ول سے slam ay LUT‏ ن ارئی۔ bbl‏ جيف 
أصبح واحد مما بنوه من إحدیٰ عجائب الدنیا السبع . 


انان الکو ری 
الاربعاء غرة محرم ١٠4١ه/؟‏ اب ؛ اغسطس ۱۹۸۹ء 


dey‏ أراضى المغول الطبيعية 


. موقع الأراضي المغولية وحدودھا‎ - ١ 
. ؟ - التکوینات الطبيعية للأراضي المغولية‎ 


i )‏ 1 البحيرات . 
(ب) pene‏ : 
٣‏ - تضاريس الأراضي المغولية ومناخها . 
)1( التضاریس . 
(ب) المناخ السائد في منغوليا 
(ج) الرطوبة. 


)>( فصول منغوليا السنوية . 
(ه) أقالم منغولیا النباتية . 
¢ - الحياة الحيوانية في منغوليا . 
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بيئة المغول الطبيعية 


209 الأراضي المغولية وحدودها : 

تقع أراضي المغول PE‏ الاباء «alte,‏ فيما بین دا 
المشهورين وهما «أونُون وکرولین> » وهي ا ناطق الواقعة إلى الشمال من 
الصحراء المغولية «صحراء كوبي» » کا سبق أن ذكرنا ذلك في CA‏ 
OW GL‏ . ولكن حدود مواطن المغول » في كليتها » قد أوردها لنا 
المؤرخون والرحالة المعاصرون لاحداث تاريخ الفترة » التي ظهر المغول 
ہو ل نك جو 
أوسع من ذلك بكثير . جا ال خصورص ale gah WS‏ 
المسلم المعاصر للفترة » بان أراضي سكنى قبائل المغول ء بطونها وفخوذها 
ہو اللو الكو الى بت طمن سی سے يبية التالية : من الشرق 
بحدھا أراضي ا خطاء ومن ٠‏ الجهة الغربية أراضي الاويغوريين › ومن 
الشمال أراضي قبائل القرغيز ونہر سلنكا" » ومن ال جنوب أراضي 
الوت و الت“ : 

کا ذكر ذلك المؤرخ المسلم بأن أراضيهم غير ذي زرع » وأن عرض 
بلاد is gh‏ القوم » الذين يسميهم ب «التتار» يزيد على مسيرة سبعة أو 


)1( الغامدي » سعد حذيفة «سقوط الدولة العباسية» ١٤٥۱ء‏ ص.ص : ٥۲‏ - ٣ه‏ . 

(۲) نہر BL‏ هو أحد الاہار في أراضي المغول » ويصب في بحيرة بيكال . 

(؟) علاء الدين عطا ملك الجويني ء «جهانكشاي» فارسي اللغة » تحقيق المرحوم محمد بن 
he‏ الي دی ۳۹۰۱ ھ/۱۹۱۱ءء جا /ص : ١١‏ وله تر جمة 
قام ها الأستاد الدکتور : J. A. Boyle, ‘‘The History of the World Conqueror’?‏ 
Manchester University Press, 1958, Vol. I, 2: 20 & F.N. 4.‏ 


لعله من الأنسب » في هذا المقام ء أن oud‏ و رف يعض cle‏ 
والأعلام التي أوردها مؤرخنا 3 جاءت عند oe‏ . فقد جاء عنده 
«الخطا» وهو بذلك يقصد بكل تأكيد » هاتيك الأراضي التي عرفت في 
المصادر الغربية الاوربية ب «كاثاي - Cathay‏ » وهي الأراضي الصينية 
الشمالية » والتي يبدو لي أنها كانت تقع إلى الشمال من النہر الاصفر . 
وقد حكمها أسر كثيرة 02ھ272 أسرۃ ليو وقلہ استمز 
حكمها لاتيك الديار من عام ۲۹ھ/۹۰۱۷م حتى سنة 
۹ھ/١٢۱۱ Me‏ . حيث طوحت بها أسرة جديدة جاءث lade‏ 
وحكمت مكانها ء هي «أسرة جن ن أو جورتجن> وقد قدمت إلى أراضي 
الصين من منشوريا » وحكمت الصين الشمالية خلال السنوات التالية 
Oe TE -۱۱٢١/ھ‎ TY - ۹‏ 
من المعروف أن الأسرة التى حکمت فيما وراء النہر من أراضي 
المسلمين » وفي إقلم التركستان ء هي فرع من «أسرة ليو» وعرفت في 
التاريخ الاسلامي ب «الفراخطائيين» أو «الکورخانیین»“ ؛ حيث هزم 


(١۔۔۔٢)‏ لمعلومات عن تينك الاسرتين انظر : رشيد الدين » فضل الله بن عماد الدولة » 
«جامع التواريخ» ؛ تقد من Leb «ES‏ ۳۴۸ له شيف \[ 
صفحات ۲۳۲۲ - ٣۳۲‏ - .8م - 858١‏ . راجع كذلك المصادر والمراجع 
باللغة الانجليزية ء للاستزادة من المعلومات » حول تاريخ هاتين الاسرتين في : 
Unknown, “The Secret History of the Mongols‘‘ translated by: A.‏ 
Wally, London, 1963, 2: 256; Carpini, “The Mongol History” Ed.,‏ 

Dawson, P: 21; Wittfogel and Feng Chia-Sheng, ‘‘History of Chinese 
Society: LIAO ‘‘407-1152, translated from Chinese Sources 
Philadelphia, 1949, PP 10-FF.; De Rachewilts, ‘‘Papal Envoys to the 
Great Khas, ’’London, 1971, P:32; Bretschneider, “Mediaeval 
Researches from Eastern Asiatic Sources, ’’London, 1967, Vol. I, 
PP: 208-9; W.W. Bartold, “Four Studies in the History of Central 
Asia, ‘‘Leyden, 1962, Vol. I, PP: 78-80 
: فيما يتعلق بدولة «القراخطائيين» » أنظر کتابنا «سقوط الدولة العباسية» » ص.ص‎ (1) 
1 وبعدها‎ ۸٦ 


«كورخان» سلطان السلاجقة سنجر في معركة قطوان ء عام 
٦‏ ھ/٣۱۱ءء‏ فكانت بذلك بداية النباية لآخر السلاطين 
السلاجقة العظام'' . 

أما «الأويغوريون» فقد كانوا يسكنون أراضي أواسط اسیا ء مثلهم 
في ذلك كأي فرد ينه ينتمي إلى العنصر الت ركي » أو الجنس التركي . وقد 
كانت لهم دولة ذات سيادة » بلغت أوج قوتہا خلال الفترة من عام 
٣ھ/۷۷۰م‏ إلى سنة ۲۳١‏ ه/ ۸٥۰‏ م . إلا أنهم طردوا من منغولیا 
على أيدي عنصر آخر من الجنس التركي عرفوا ب «القرغيز» » نم 
إنكمشت قوة «الاويغوريين» من أواسط امنا عل يدي الدولة 
«القرخطائية» السابق ذكرها . ورغم ذلك » فقد ظلت هم بعض المناطق 
Jl‏ الجنوب > حول البحيرات المنتشرة إلى الشمال من «نہر تاريم»”" . 

ul‏ «التتار» فان الجويني ء في هذا الشأن لا يعني القبيلة ا مغولیة 
المعروفة بهذا الاسم ء والتي تقع أراضيها القبلية إلى أقصى الحدود الجنوبية 
الشرقیة 2 المغول في مجموعها . وقد أطلق المؤرخون » المعاصرون 
وأغلب ا محدثين » مسلمون وغيرهم »> كلمة «التتار» أو «التتر» » أو 
«ose‏ أو «ترتر» أو «التاتأر» على الاراضي التي کان س کنا gall‏ 

في مجموعهم . وقد سبق لنا أن ناقشنا هذا الخطأ الشائع ء کا يبدو لي ء 
في كتابنا «سقوط الدولة العباسية» وأوضحنا وجه ا > في هذا 
الع 


(۱) لمعلومات تفصيلية عن «معركة قطوان ء أسبابها ونتائجها» أنظر مقالة لنا بهذا العنوان في 
dle‏ «العصور» المحلد الثاني » الجزء الأول > sole‏ الأول ۷ھ ص. ص : 
8ھ اد 

)1( فيما يتعلق بالدولة الاويغورية ء نشأتها وإتساع نفوذها ومصادر ومراجع مادتہا ء أنظر 
كتابنا «سقوط الدولة العباسية» » ص.ص : ۷۹ وبعدها . 

(١‏ راجع : الجويني, «جهان كشاي» » ج ١٠/١‏ » وا حاشینة ٤‏ فيج ۲۰/۱ من الت جمة 
الانجليزية ؛ رشيد الدين » «جامع التواريخ» »> ج ١/لاه‏ ؛ كذلك : 





Uf‏ مايتعلق بقبائل «القرغيز» فهم أيضاً إحدى الأقوام الذين ینتمون 
في أصلهم الجنسي إلى العنصر التركي » وهم أقرب إلى حياة البداوة منہم 
إلى حياة الحاضرة » المستقرة في مكان hat‏ معين . ومع ENS‏ فقد 
كان AS)‏ الأقوام > وقت بروز المغول بقيادة «جنكيز خان» كقوة 
دولية ء تتم ركز مناطق نفوذهم في الأراضي العلوية لبر ييي . وقد 
كونوا هم قبل هذه الفترة مملكة مستقلة جاءت بعد دولة «الاويغوريين» 
رع أن طردوهم » وأخذوا يتوسعون في مد نفوذهم حتى مل كافة 
الاراضي المغولية . بلغت قوتهم ذروة lst‏ في خلال سنوات OA‏ 
الثالث وأوائل الرابع الهجريين/التاسع والعاشر للميلاد" . 

اما سفير البابا انوسنت الرابع )181 - ٦٦٥٣ھ‏ / ٢۱٢٤٢١‏ - 
\Yos‏ م( إلى البلاط الخاني المغولي «جون البلانو الكربين «John of‏ 
plano De Carpini-‏ والذي بعثه ذلك البابا للتعرف على كنه ا مغول ؛ 
وطبيعتهم » وأوضاعهم من كافة أوجهها ء ومن ثم نشر الديانة المسيحية 
بینہم وكسبهم إلى جانب القوى الصليبية الاوربیة ضد المسلمين » فقد 


(T) ab 


Rubruck, Friar William, “The Journey of william of Rubruck to the 
Eastern Part of the World 1253-55’? with two accounts of the earlier 
Journey of John of Pian De Carpini, by: W.W. Rockhill, London, 1967, 
P:15 Preface; 8. Ya. Vladimirtsov, “The life of Chigis-Khan’’, 
translated from Russian by: D.S. Mirsky, London, 1930, PP:10 - 11 
انظر كذلك ترجمته العربية التي قمنا بها بعنوان : «حياة جنكيز خان - السياسية‎ 
. ٠١ - ۲۷ : والادارية والعسكرية» بيروت ؛ ١٤٤٣ھ ص.ص‎ 
لمعلومات عن القرغيز : أنظر ال جوینی » «جهانكشاي» ج ١/٥۱ء الترجمة‎ )١( 
ج‎ Hil والحاشية ۷ ؛ رشيد الدين ء «جامع‎ 57١/١ الانجليزية » ج‎ 
“Hudud Al-Alam”, Ed. & Tran. by: ۷۰ كذلك:‎ «<11. - ۶(۱ 
Minorsky, E.J.W. Gibb Memorial, ,آ۶‎ London, 1970, PP: 96-7, 282-6. 


أورد ذلك السفير والرحالة الأوربي حدوداً لأراضي المغول ء منسجمة إلى 
حد كبير مع تلك الحدود التي قال بها المؤرخ علاء الدين الجويني ؛ 
ورغم ذلك فقد وصف حدود الأراضي المغولیة في إطار أوسع ء حيث 
جعل مملكة المغول » أو حدود نفوذ قبائل المغول ء إلى جهات الشمال 
والجنوب والغرب أكثر ما أورده الجويني . إذ إنه أدخل سيبيريا من 
الشمال ضمن أراضي المغول » وجعل الحيط المتجمد الشمالي حدها من 
جهة الشمال ء کا جعل الأراضي الاسلامية في جنوب إقلم التركستان 
حدودها من جهة ا جنوب » وجعل أراضي قبائل النيمان وجبال الطاي 
حدودها من الجهة الغربية . وقد أضاف هذا الرحالة Ob‏ رحلته في داخل 
أراضي المغول قد أخذت منه خمسة أشهر ونصض° . 

من المعروف أن النيمانيين كانوا من القبائل المغولية التركية الكبرى ء 
والتي كانت أراضيها تحتل الحدود الغربية القصوى من أراضي منغوليا ؛ 
فقد كانوا يتمركزون في الجهات العلوية من منابع نہر «قرا-ارتش» وقد 
دخل جنكيز خان في حروب طاحنة مع قبيلتي النيمانيين الشرقية 
والغربية » وهو يوحد كفة قبائل المغول تحت نفوذه . لذلك فقد كانت 
هاتان القبيلتان من أشد وأعتى ما واجه ذلك القائد المغولي من حروب 
أثناء. ad‏ التوخید تلك ۔ وقد gai‏ غلم GE JR‏ سنة 
١ھ/١۱۲۰‏ م . 

لذلك » فإنه يبدو لنا أن حدود ا مغول من الشمال قد تمتد إلى أبعد 
لتشمل «بحيرة بيكال» والأراضي الواقعة على مصبات oem‏ لينا ونہر 


Carpini, John of Plano, “History of the Mongol’’ Ed. by Ch. Dawson (\) 

“The Mongol Mission’? London, & New York , 1955, P: 6. 

(۲) حول ذلك » أنظر : الجويني > «جهانكشاي» > ج١/5:؛‏ - coy‏ الترجمة 

الانجليزية » ج ٦۱/۱‏ - ۷۰ ؛ رشيد الدين » «جامع التواريخ» ؛ ج ٩٩ - ٩۰/۱‏ . 
كذلك ما كتبناه في هذا الخصوص في «سقوط الدولة العباسية» » ۷۱ - ۷٤‏ . 


انکارا» . ذا ء فما يمكننا استنتاجه من مصادر مادتنا نه قد تکون حدود 
المغول فی إطار الأماكن التالية : سيبيريا الباردة تحدها من الشمال ؛ 
وصحراء كوبي الحارة صيفاً والقارصة البرودة Bd‏ هي حد المغول من 
الجنوب » وربا تصل في هذه الناحية إلى أسوار الصين العظيمة وقت قوة 
قبائل المغول » وجبال خنكاي من الشرق ء وجبال الطاي (التاي) 
الشاهقة من الغرب . ولو أمعنا النظر في هذه الحدود لوجدنا أنفسنا قد 
إستبعدنا أراضي قبائل القرغيز وأراضي التومات وهم - أي التومات من 
القبائل التر 4S‏ مغولیة وتقع أراضیہم إلى الشمال من القرغيز وأراضي 
النيمانيين » من أراضي قبائل الغول » على الرغم أن هذه القبائل قد 
أصبحت فيما بعد تعتبر جزء من مالك المغول ؛ بعد أن أضحت أراضيهم 
الشاسعة وقبائلهم امختلفة جزء من إمبراطورية جنكيزخان ‏ التي أسسها » 
وأشاد بناءها ء کا أمسبى يطلق على ساکنیہا فيما بعد «الoغول»“‏ . 

Ul‏ مايتعلق با أورده المصنفون حول ماعرف ب «التنكوت أو 
هسي - هسيا» فإنهم يرجعون في أصلهم الجنسي إلى التبتيين » وهم 
القاطنون في مناطق مرتفعات جبال التبت . وقد كونوا لهم دولة تقع 
أراضيما إلى الشمال Gall‏ من الأراضي الصينية » وذلك في أراضي 
المقاطعتين ا الیتین «كانسو» و «نينغسيا» الصينيتين . وقد شرع 
المغول » بقيادة جنكيزخان » بغزو أراضيهم » وذلك في أوائل القرن 
السابع ا هجري / ١١‏ للميلاد ؛ فاستطاعوا إخضاعهم تحت نفوذهم . إلا 
اہم أظهروا تمردا على جنكيز خان ء فقاتلهم ء ومات وهو يقاتلهم . وقد 


)١(‏ لقد جعل رشيد الدين في «جامع التواريخ» > ج ۲۹٣/۱‏ ء هذه القبائل من ضمن قبائل 
المغول القديمة » ومع ذلك فالذي يظهر لي أن هذا غير دقيق ء OV‏ أراضي «التومات» 
تقع في الشمال من أراضي «القرغيز» » أي إنہم كار بعداً من «القرغيز» ء عن موطن 
المغول وقبائلهم ء إلا إذا قلنا بأن «القرغيز» هم أيضاً من قبائل المغول القديمة ء کا هو 
الوضع بالنسبة لقبائل التومات . 





استأنف المغول » بقيادة «أكتاي قاان» CAI‏ ضدهم حتی قضی على 
جو بعد حروب متواصلة ‏ وبذلك أضحت مملكتهم تعد من 
طمن |مہراطوریة المغول Mab dtd‏ 

Pec تس ولا ید یسر‎ a 
كانوا يسكنونها منذ فترة ظهور جنكيزخان » فإنها تقع في قلب منغوليا‎ 
تقرياً ء إلا أن رشيد الدين لم يعدها من المغول » وأنما جعلهم ممن أطلق علیہم‎ 
مغولاً فيما بعد » أي بعد زمن ظهور جنكيزخان » وتوحيده لقبائل المغول‎ 
. بفترة ء مثلهم في هذا الشأن مثل النيمانيين والقرغيز وغيرهم”"‎  ةفلتخما‎ 

إن القاريء yield‏ & السیاسي اليف خد أن الا راضي المغولية قد 
تقلصت بشكل كبير جداً . فقد أصبحت في bby‏ الحاضر أصغر ما 
كانت عليه وقت مجيء جنکیزخان » وتوحيد قبائل المغول تحت زعامته . 
چ eS)‏ الدولتان العملاقتان الشيوعيتان (الدب الروسي من 
الشمال » والتنين الأصفر الصيني من الشرق والجنوب والغرب) أجزاءً 
كبيرة من راضي منغوليا الأصلية : إذ إن الصين أحذت مساحات شاسعة 
من ا حھات الشرقية وا لحنوبیة الشرقية » والحنوبية الغربية › اعت 
هاتيك الأراضي ء التي تتلھا الصين وضمتها تحت سلطتها تعرف 


)1( لعلومات إضافية » في هذا الخصوص » أنظر : رشيد الدين ء «جامع التوارخ» » ج 
۳٣۸ - ۳٣٣ 88.5 - (١‏ ثم المراجع التالية المتخصصة : R.K.Douglas,‏ 
“The life of Janghiz Khan’’, translated from the Chinese‏ 
Contemporary Chroniclers, London, 1877, PP: 54-8; Martin, H.D.,‏ 
“The Mongol Wars with Hsi-Hsia (1205-1227), Journal of the Royal‏ 
Asiatic Soceity’’, 1942, PP: 195-228; C.C.Walker, ‘‘Jenghiz Khan’’,‏ 
London, 1939, PP:39-44; Ralf Fox, ‘‘Janghis Khan’’, London, 1936, P:‏ 
J.J.Saunders, ‘‘The History of The Mongol Conquests’’, London,‏ ;143 
.3 ,1971 ¢ ثم كتابنا «سقوط الدولة العباسية» » ص.ص : ۷۷ - ۷۸ . 

(Y)‏ رشيد الدین ¢ «جامع التواريخ» 2 ج ۲٦/١٠‏ 5 معلومات عن «قبيلة الكيرايت» أنظر 
كتابنا«سقوط الدولة العباسية» » ص.ص : 08 - ۷١‏ . 


ب «منغوليا الداخلية» e‏ الروسي من الشمال الغربي فاحتل 
مساحات واسعة من الشمال من أراضي منغوليا ؛ فأحذت «بحيرة بیکال> 
وما يحيط بها من مساحات شاسعة » فاحتلت جميع أ راضي المواطن الأصلي 
للمغول ء تقریاً ‏ وهي المنطقة الواقعة بين نہري «أونون وكيرولين» As.‏ 
ببق إلا أ راضي قليلة تحيط بالأجزاء العلوية من «نهر كيرولين» دہشت 
میں بت تو سر ب سد و الروسية . ومازالت روسيا 
تحتفظ بأكثر من مائة ألف جندي » بالامہم وعتادهم الحربي الحديث » 
داخل أراضي جمهورية منغوليا . وهي في صراع سياسي مع جمهورية الصين 
الشعبية حول الهيمنة على جمهورية منغوليا الصغيرة ء لإجبارها على الدوران 
في فلك هذه الدولة أو تلك . وهذه المسألة من أهم دواعي توتر العلاقات 
السئاسية بن وان Gee‏ کویور انت الروسى الأسود في 
موسكو» في الوقت ا حاضر ء فهما في صرا ع دام على احتسواء أكبر قدر 
مکن من أراضي إمبراطورية جنكيزخان السابقة 
۲ - التكوينات الطبيعية للأراضي المغولية : 

یذ كر الراهب — De Plano De Carpini‏ صطمآے الذي شاهد طبيعة أراضي 
الغول. ples‏ ھا Uy‏ عل ah‏ انتا بغ إل OI‏ اولي 


«كويوك» © + بان اجر من أ راضیہم ذات She‏ شاعفۂ جدا“ کا ان 


)١(‏ كويك ٦٤٩ - ٦٤٤(‏ ه/ ۱۲٤۸١ - ۱۲٤٣‏ م) هو حفيد جنکیزخان » وابن خليفته 
«اکتاي» ٦٦۷(‏ - ۹۳۹ هھ/ ۱۲۲۹ - ٠۲١١‏ م) ؛ تولى السلطة بعد فترة وصاية أمه 
«تراكيناخاتون» (۳۹ 1 - bt‏ ه/ ۱۲٤١ - ۱۲٤۱‏ م) . وقد توفي عام [wre‏ 
۸ م » وهو في طريقه على رأس حملة إلى الغرب یعتقد el‏ كانت موجهة ضد 
دولة الا ماعیلیة في إيران ء والخلافة العباسية في بغداد ؛ وقيل بأنه كان يريد قتل ابن عمه 
«باتو بن جوجي» والذي كان عميد بيت جنکیزخان في هذه الفترة . أنظر في هذا 
الشان : كتابنا «سقوط الدولة العباسية» ص.ص : ۱٥۷‏ وبعدها . 

ale! (1)‏ كان يقصد od,‏ المناطق ا حبلیة سلسلة جبال «التاي أو الطاي» الواقعة إلى الجهة 
الغربية من منغوليا . والتي تتجه في تدرجها من الشمال إلى الجنوب الشرقی ء وتتتبي في 
صحراء «كوبي» کا سنری بعد قليل . 


ل 98 - 


ع 2 ع ع 
زمرہ calle ALY‏ کی یسا وش 
"٤ٰ ۶‏ . ويوجد في بعض ال قاطعات غابات صغيرة ؛ 
وما عدا ذلك فإنها عارية LU‏ من أي أثر للأشجار » ولا ٹل الأ رای 
الخصبة bed‏ ولا واحداً من مائة من مجموع أراضي منغولیا . کا أن 
أشجارها لا تثمر ما م تروها الأار أو ا میاہ الجارية . ثم يردف WE‏ 
بان منغولیا قليلة الغدران ء والجداول » والأنهار نادرة جدا هناك . إلا أنه 
يذكر بأن أراضي المغول هي أراضي رعوية ؛ وأن مراعیہا كافية إلى حد 
كبير لمواشي أهلها" . 

رغم هذا الوصف لذلك السفير البابوي» فقد أخفق في أن یذ کر أي إسم 
من أسماء تلك ا مرتفعات » أو طاتيك السهول المنبسطة ء أو HEN‏ منغوليا » 
أو لبحيرات أرضهاء على الرغم من أنه أشار إلى ذلك إشارات عابرة ء حيث 
يقول ob‏ الغدران والجداول قليلة بها ء أما she‏ فهي نادرة . 

لعل وصف «جون» هذا لا ينطبق إلا على المناطق الحنوبية فقط ¢ 
والتي تقع إلى ا حنوب من عاصمة المغول القديمة «قرا - قروم» » وإلى 
الشمال من «صحراء «ass‏ وهي المناطق التي زارها «جون» ء في 
رحلته اشھورے- كسدوب LLU»‏ انوسنت الرابع» إلى خان المغول . 

في حة حقيقة الأمر أن الأراضي المغولية تتمتع بوفرة في lt‏ ؛ وخاصة 
فی الجهات الشمالية الغربية ؛ وكذلك بالكثير من الأنبار الجارية على مدار 
السنة » والتي تقع في الجهات الشمالية » والشمالية الشرقية والشمالية 
الغربية » أكثر منها في القسم الجنوبي من أراضي المغول ؛ وهذه الأخيرة 
Oa‏ 0 ری صمح سی 


Carpini, “The Mongol History’? Ed., Dawson, ۰ (\) 


کا 


)1( البحيرات : 

كان يوجد في all‏ المغولية ats‏ وه ار التي شاهدت 
ظهور جنکیزخان » ode‏ كبير من البحیرات . aes)‏ وأكبر » هذه 
البحيرات هي «بحيرة أوبسا “>0١ Nur‏ ؛ وتقع إلى الجهات الشمالية 
من نہایة وادي البحيرات الكبرى . وهي تعتبر أكبر وأعمق بحيرة » ذات 
مياه عذبة في هذه الأراضي » حيث تقدر المساحة التي تحتلها هذه البحيرة 
بحوالي ۱ كيلا مربعا > ذات عمق يقدر بحوالي ٥‏ قدما )۲۳۹ 
مترأ) ریا . ومع هذا ¢ فإن العديد من البحيرات الواقعة في وادي 
البحيرات الكبرى › هي بحیرات مالحة 6 وذلك لعدم وجود منافذ 
لمياهها « eee‏ بحیرات مغلقة . ومن أهم وأكبر هذه البحيرات 
«بحجيرة هارا «Hara Nur‏ و «بحيرة هارا اوسا «Hara Usa nur‏ و ((غیرۃ 
هر گت «Hirgis Nur‏ _ 

aly‏ «عيرة (EE‏ ٥۷ط‏ تتمتع بأروع منظر طبيعي بین 
البحیرات العديدة في منغوليا » والتي تقع في أقصى الجزء الشمالي من 
البلاد ؛ إذ إن SLL‏ الشاهقة هقة تكتنف هذه البحيرة من جمیع جهاتها » وتقع 
على | کک ۱۱۱ مترا )+ a es OYA.‏ 
pe ye E‏ . إضافة إلى ذلك ےت 
oll‏ الشرقية القصوى من البلاد العديد من البحيرات » ولعل اهمها 
aA»‏ ا e e‏ كيلا 


)1( لقد إستثنينا هنا البحيرات التي أصبحت جزء من أراضی Ley‏ ؛ وأهم هذه ابحیرات 
«بحيرة بيكال» لمعلومات إضافية حول هذه البحيرة وخاصة وضع مناخها في الشتاء » 
اُنظر : James Milmour, ‘‘Among the Mongols’’ London,?, PP: 46FF.‏ 

V.P.Petrov, ‘‘Mongolia’”’ London, : الذي يليه على‎ Gs أعتمدت فى هذا الموضوع‎ (Y) 
1970. PP.17FF. 


(ب) lel‏ المغولية : 

يوجد نوعان من الأنہار ٤‏ \ راضي المغول» ناو خارجیق ply‏ 
داخلية. فالأمار التي تقع تحت قائمة الصنف الأول» أنار تفر غ مياهها في 
ا حیطین المتجمد ہر می السواحل الروسية والصينية 
على التوالي . ولعل «نهر EL.‏ 501088 , وهو أعظم وأهم الأہار Fel abl‏ 
من هذا الصنف الا ¢ ؛ فهو ينحدر كياهه باتجاه الشمال؛ هاتيك المياه 
التي تتجمع في هذا النبر من مساحات كبيرة» تقدر بحوالي سدس مساحة 
البلاد» ویستمد هذا النبر مياهه من منحدرات سلسلة «مرتفعات خنکاي 
Mountains‏ ۴“ . إذ إنه عندما ينبي من الأراضي المغولية» فإن «جاهه 
تتدفق في إل راضي By all‏ في الوقت ا حاضر ب «ولاية ماوراء بحيرة 
بيكال» الروسية» حيث اا تصب متدفقة فی «جيرة بیکال»› ومنہا إلى 
مياه احیط المتجمد «Ges‏ وذلك عن طريق Se‏ أنكارا «Angara‏ « 
والذي یصب بدورہ 3 ((فنہر ينسي «Lina R. is x 3 « «Yanisei R.‏ _ 
وتقدر مساحة دنر ميلنكا» بحوالي ٣‏ کیل مربعاً؛ منہا ۸۷۹۸۱ 
کیل وت فقط ل يقح d‏ أراضي سیبیریا الروسية» والباقیء يقدر بحوالي 
۲" ( كيلا مربعاً تقع فی داخل الأراضي المغولية» في الوقت تام 
ويقدر طول هذا الہر بحوالي ٥٢١١‏ أكيال منہا ٠١45‏ كيلا تقع في 
الا راضي المغولية» والباتي» وقدره )۱٥۸(‏ كيلاً في الأراضي الروسیةء کا أن 
أقل من نصف مجری هذا النهر بقليل قابل للملاحة النهرية» وخاصة في 
SF‏ الہر الشمالي» والقریب من الحدود المغولية- الروسية. وٰذا النہر 
ily,‏ کرو وهي في جد دام 7 تعن راک سرد سا ذلك فا بعد 
کا يوجد أيضا امار أخرء من هذا النوعء حيث تنتبي مياهها في الحيط 
المتجمد الشمالي» مہا نہر هرا «Hara ۴٠‏ الذي يقع قريبا من عاصمة 
المغول الحالية «أولان بأتور»؛ کرو بور ام silly‏ يقي ان 
الغرب من سلسلة «مرتفعات كنتي Dsl 3 «Kentei Ranges‏ 
«Orkhon R.‏ والذي يعتبر أحد روافده الہر الكبير «سيلنكا». ورغم أن «نير 
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أورخون» يعتبر رافداً > فإن مساحة حوضه يقدر بحوالی ۰ کیلا 
ol = alas‏ حوالي ٣۳‏ كيلا . ومن أهم روافد هذا الہر 
الكبير ac»‏ تولا «Tula R.‏ 5 

أما الأعبار التي تصب مياهها في ا حیط الهادي » عبر سواحل دولة الصين 
ا لحالیة « فان أهمها ((نہر «Onon R. Os 5] es «Kerulen R. oes‏ الذي 
من روافده الکبری «نہر إنکودا -8 0808ا ؛ وكلا الہرین (کرولن 
وأونون) يلتقيان ليكونا Lye‏ عظیماً ء وهو دنر أمور :5 اد۸“ » والذي 
بدوره يلتقي مع نہر آخر هو «نېر سونکاري .5088888 فيكونا نېرا واحدا 
تتجه مياهه إلى ناحية الشمال» فتصب حمولتها من المياه 3 السواحل 
الشمالية ay all‏ من ا حیط اهادي . وتتجمع مصادر مياه Ge‏ أو نون 
وكرولن» من منحدرات «سلسلة She‏ كنتي» الشرقية» المذكورة أعلاه. 

أما الصنف الثاني من SEMI‏ المغولية » فهي من الأنهار الداخلية » أي 
الانہار التي تصب مياهها إما في بحیرات منغوليا » وأواسط اسيا المغلقة 
الداخلية » أو في سهوها » أو في صحاریا ا ایےعڈالان جاء . ومن هذه 
الأنہار «غبر کبدو «Kobdo R.‏ و Se»‏ دزبکان «Dzabkan R.‏ و «غبر 
توین .۰ «Tuyin‏ و انہر بايدرك «Baydarag R.‏ ؛ حي تنتہی مياه معظم 
هذه الانہار الداخلیة في رمال «صحراء KS‏ 

ما يظهر لنا » أن الأعبار والبحيرات الحلوة متوفرة في الأراضي المغولية . 
إلا أنه على الرغم من ذلك » فإننا نجد أن المخول وحيواناتهم » التي كانت 
ومازالت في الوقت الحاضر تقریا ء مصدراً أساسياً لحياتهم » يعانون من 
نقص في مياه الشرب » صيفاً كان أم fet‏ لأنه خلال أشهر الشتاء نجد 
أذ الأعان eS AN le Ng‏ ید > وتظل على حالتها هذه لمدة قد تصل 
في يعض الفصول السنوية الشتوية إلى ستة أشهر . لهذا » فإنه يتوجب على 
المغول وحيواناتهم » أن يحفروا في أعماق الفلوج التراكمة › 


وی ا میاہ المتجمدة حتی یَصیلوا إلى ا میاہ الصالحة للشرب! 

Yi een Ue lah‏ ےت 
منہا فقط هو الذي يمكن أن يقال بأنه تتوفر فيه المياه السطحية (أنہار 
وبحيرات وجداول) بشكل كاف ؛ بيها نجد أن الثلث الآخر يعتمد في 
مصادر مياهه على ا یاہ الجوفية فقط . أما الثلث الاخير ء فإنه لا توجد به 
باون اس سا انت 

وعلى وجه العموم ء فإن القسم الأول في ا ناطق الشمالية ء والثاني 
يحتل معظم المناطق الوسطى من البلاد » بيها نجد أن الجهات الجنوبية هي 
التي تعاني من ندرة في المياه ء بل إنعدامها ؛ وبمعنى اخر فإن كمية ا یاہ 
تزداد كلما اتجه المرء إلى الشمال من OSS‏ 
٣‏ - تضاريس الأراضي المغولية ومناخها : 
)1( التضاریس : 

توجد في الأراضي المغولية الجبال الشاهقة ء والتسلال والسهول 
المرتفعة ء والصحاري المنبسطة الواسعة . فالجبال العالية تقع في الأجزاء 
الغربية » والجنوبية الغربية » كا توجد في الاجزاء الشمالية » والشرقية من 
البلاد . فنجد أن الجبال ء والتلال ء والنجود ء والسلاسل الجبلية تغطي 
الجهات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى والشرقية من منغوليا معدل 
ماوع سس جو وو ٠١ ele‏ قدما (ه, ۸07+ 
إلى ۰٣٥٣‏ مترا) فوق سطح البحر ؛ بيها جد أن معدل ارتفاع سهوها 
يتراوح ما بین ۳٣٣۰‏ إلى ٦٦٦٦‏ قدماً oy‏ ۹ إل Ve VAY‏ فوق 
سطح البحر ؛ حتى Li]‏ نجد أن مایسمی بالمناطق المنبسطة » والتي تقع إلى 


)١(‏ يجد القاريء الكريم وصفاً Le‏ لنوعية الشتاء في هذه المناطق ء وكيفية تجمد المياه في 
الأراضي المغولية » فيما دونه لنا James Milmours, ‘‘Among the Mongols, PP: ٠‏ 
FF.‏ 46 

(۲) فيما يتعلق ببذه المعلومات عن الأنہار المغولية » فقد استقيتا من : «J. Petrov,‏ 
P: 16‏ 71080113“ 


الشرق من البلاد » ذات ارتفاع ليس بالقليل . حيث إن AST‏ المناطق 
اشا «عقدة نوور» ذات إرتفاع يقدر بحوالي ۲ قدماً 
٥٥٥,۷۱(‏ مترا) فوق سطح البحر . 
سیل ال Gas‏ اا نی ارد وق ل وون کرات 
الواقع في مرتفعات جبال الطاي ؛ حيث يلغ إرتفاعها ٥٥٥٦١‏ قدما 
E104, ١‏ مترأ) فوق سطح dl‏ . ویلغ المعدل العام لارتفاع جبال 
الطاي ١١54٠‏ قدماً (Le ۳۸۲ ٤,۷(‏ فوق سطح pall‏ بعرض قدره 
حوالي ٠٠١‏ كيلا تقریا . تتدرج سلسلة هذه الال الشاهقة من جهاتما 
الشمالية الشرقية » في انحدارها حتی تصبح سهولاً مرتفعة في الجهات 
الشرقية منها ؛ في حين أن الجهات الجنوبية الغربية متطرفة في شدة 
1 . وعلى العموم » فإن سلسلة مرتفعات جبال الطاي الغربية 
- کا قلنا - تدريجياً إلى الجهات الشرقية ء من إرتفاع ١١7٠١‏ 
وک ٠‏ مترأ) فوق سطح البحر غرباً » حتی تصبح سلسلة من 
ا حبال ols‏ الارتفاع 50000 ي الطاي» على إرتفاع قدره 
حواي ٠ ٠‏ قدما ۱۷٦۹(‏ مترا) فقط 
ل الول و عدن اد ged‏ نزثاهاك VMs‏ 
ا أخرى 7 تسمى «مرتفعات خنكاي» . وتتميز هذه المرتفعات بكثرة 
البحیرات والانہار ؛ وكذلك فإن الغابات تغطي معظم وديان هذه الجبال 
الكثيرة . وتأخذ سلسلة ا مرتفعات الجبلية لجبال «خنكّاي» بالانحدار إلى 
الجهات الشمالية » حتى تند مج مع مرتفعات جبال «سايان» السيبيرية . 
أما سلسلة جبال <كنتى “Kentei Ranges‏ والواقعة إلى الشمال من SN‏ 
فإنها تتدرج في إنحدارها إلى الجهات الشرقية والجنوبية » حيث تنتبي من 
الجنوب في صحراء كوبي » وفي السهول المغولية من ناحيتها الشرقية ؛ 
ویلغ إرتفاع سهول منغوليا في هذه الجهة مابين 40 قدماً 
(5,7 إلى ۸۰٥,۲‏ مقرأ فوق سطح البحر ؛ ويتخللها تلال تصل في 
إرتفاعها إلى ۳۹٣۰ She‏ قدما (۱۲۰۷,۸ مترا) فوق سطح البحر . 
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لعل أجمل جزء في الأراضي المغولية هي ا نطقة التي تسمی بوادي 
البحيرات الكبرى » والتي - کا قلنا - تقع في الجزء الشمالي من البلاد » 
في المنطقة الواقعة بين سلسلة مرتفعات جبال «خنکاي» ومرتفعات 
«جبال الطاي» العالية . لأن هذا الوادي الكبير تحتضنہ من جميع جهاته › 
قمم الجبال الشاهقة ؛ وتزيد في جمال البحيرات المتعددة » بشكل غاية في 
الجمال الطبيعي . 

أما في أقصى الشرق من الأراضي المغولية فهناك مرتفعات «جبال 
خنکاي “Khangai Mountains‏ والتی تشكل قوسا شه هن OG‏ ال 
الجنوب » وتتدرج في إنحدارہا الجنوبي حتى تنتہي في الشمال الشرتی من 
صحراء as‏ المغولية . 

أما الجهات ا جنوبیة من الأراضي ا غولیة ء فإنه على الرغم من Wel‏ 
ذات علاقة كبيرة بصحراء كولي ء فإنها - على وجه العموم - لم تكن 
صحراء جرداء . إذ ليست مناطق كوبي صحراء بالمعنى الدقيق ء إذ إا 
في الحقيقة شبه صحراوية بدون أنهار . أما صحراء كوبي فلا تحتل سوى 
ثلث مجموع أراضي كوبي فی شكلها الكليا" . 
(ب) المناخ السائد في منغوليا : 

وصف لنا «جون الكربيني» المناخ فی منغولیا في القرن السابع 

ا حجري / الثالث عشر الميلادي © ا مناخ متطر ف ا ؛ فهو ليس 
مناخاً شاذاً فقط ‏ > بل aby‏ منتظم . ففي حين تسود الكثير من الأماكن 
lea‏ سای al‏ اف ظا باعل أنه الس سرت 
بعواصف رعدية » وبرق يتلألاً كالشهب المتساقطة من السماء » تسود 
أماكن اخرى » ولا تلبث أن تعم ا جو كله بسرعة مذهلة ودون سابق 
إنذان > bday‏ الا یت في معظم الأحيان » إلى موت الكثيرين من 


V.P.Petrov, ‘‘Mongolia’’, PP: 11-13. (\) 





الناس وأعداداً كبيرة من ا مواشي ؛ وفي غالب الأوقات تتساقط الثلوج في 
هذه الأشهر الحارة من السنة“ . 

کا يضيف «جون» القول ob‏ الأعاصير الد تطوح بالخيالة من على 
صهوات أجيادهم » ويصبح من الصعب عليهم مواصلة ركوب دوابهم 
cll‏ هبوب Bye ob ZA‏ وود تايان كلا تبي سس الراك الك رده 
فإن القوم يلقون بأنفسهم على الأرض خشية أن تجرفهم الرج » 4 الشدة 
Gey‏ هبوبها » وهي محملة بکمیات ga alta‏ اروا تنعدم معها 
الرؤية بالكلية . 

أما في فصل الشتاء » فيقول «جون» بأنه لا ينعم بشيء من المطر » وإن 
شذت القاعدة وسقط مطر في هذا الفصل فإنه غالباً ما يكون مصحوباً 
بتساقط كميات من البرد : ويروي خادثة من هذا النوع جرت في فصل 
الصيف » وقعت أثناء وجوده في منغوليا ء قائلا al‏ عندما توج الخان 
(وكان انذاك كويوك خان » في ربيع الثاني سنة ٦ ٤ ٤‏ ه/اب - أغسطس 
عام 145 م) هبت عاصفة مصحوبة ببرد » ونظراً لشدة الحرارة ذابت 
می سی رت سرت سی ¢ i‏ 
إكتسحت معها الكثير من ا منازل بما كانت تحتويه من أمتعة"© . 

هذه نبذة مختصرة عن صفة المناخ » ھت 
للقاریء . أما الان فنعود إلى معالحة الموضوع بطريقة يقة أكغر علمية . 

فنقول ob‏ الأراضي المغولية تقع ضمن خطوط ودرجات العرض 
والطول التقريبية التالية : 


)١(‏ لعل جون يعني هنا تساقط البَرّد الذي غالباً ما يصاحب الأمطار الغزيرة » والعواصف 
الرعدية » وخاصة في فصل الصيف .قتي اوت من المبلكة العزربية السعودينة و وعل 
مرتفعات غامد وزهران وما یقع ملا أو جنوباً منها تأني أمطار فصل الصيف وفي 
الغالب ما تکون هاتيك الأمطار مصحوبة بزخات من البرد أو في بعض الآحايين يكون 
اوت ا دا حسم قر 

Carpini, ‘‘History of the Mongol’’, Ed., Dawson, PP: 5-6. (v) 


بين )£1 درجة و OY‏ درجة) عرضية» وبين ١١١(‏ درجة و ۸٥‏ درجة) 
طولية. وک ps‏ «جون»» Ob‏ ال مناخ في منغوليا مختلف وشاذ عن مناخ 
الأقطار الأخرى في dll‏ التي تقع على نفس خطوط العرض ا لحغرافیق 
ولا يماثل مناخ منغوليا سوى مناخ التبثء وبعض غناطق أواسط قارة آسیا . 
تعود العلة لتلك الاختلافات الشديدة إلى علو هضبة منغوليا الكبير 
عن مستوى سطح البحر أولاً ؛ ثم إلى التكوينات غير العادية في تضاريس 
البلاد ثانیا ؛ ثم إلى إنعزالها عن التأثيرات البحرية ثالشاً . فالأراضي المغولية 
نعبدة le‏ عن تاثترات امحيطات والبحار » حيث تحجب السلاسل 
الجبلية المرتفعة تلك الأثیرات البحرية وامحيطية من أن تصل إلى داخسل 
أراضي منغوليا . وقد نتج عن ذلك وجود مناخ جاف جداً ء مع تطرف 
ade‏ فق oy aL Al oleys‏ اللبل cary «shelly‏ الها رات 
إذا ما قسنا درجة الحرارة في فصل الصيف » فسنجدها شديدة 
التطرف » ومرتفعة ee‏ ؛ وإن كانت تصدرج بالا نخفاض كلما إتجه المرء 
إلى ا جھات الشمالية من البلاد » وتتراوح ما بين ٠ه‏ درجة فھرنہایت 
٠١9‏ درجات مئوية) في الشمال و VV‏ درجة فھرنہایت YO)‏ درجة 
مئوية) في الجنوب . وقد تصل درجة حرارة بعض أيام فصل الصيف إلى 
٤‏ درجة فھرنہایت ٤٤(‏ درجة مئوية) . أما معدل الفرق في درجات 
الحرارة فيما بین الشتاء القارس البرودة والصيف شديد الحرارة » فإنه 
صلی عط ole‏ ال 5 درجة فهرنايت (۷۲,۲ درجة 
Ga‏ . ويصل الفرق بین درجات الحرارة بین الليل والنهار إلى ٠٤‏ 
درجة فهرنبهايت ٢(‏ ,۷ درجة مئوية) . وفي الحقيقة فإن شتاء منغوليا 
gol‏ لر دة هذا تمدن درج day Ga At‏ أشي yy le aSle‏ © 
درجات فھرنہایت ١5(‏ درجة مئوية تحت الصفر) » وبين 1 YO,‏ درجة 
فھرنہایت (7” درجة مثویة تحت الصفر تقريباً) » وغالباً ما تصل إلى أقل 
من ذلك بكثير ء إلى £4 درجة فھرنہایت ٥٥(‏ درجة مغوية تحت الصفر 
تقرييا) . وفي بعض الآحايين تنزل درجة الحرارة إلى أقل من ذلك بحوالي 


عشر درجات » وخاصة في أيام الشتاء old‏ السماء الصافیة''' . 


(ج) الرطوبة في منغوليا : 
لم تحظ الأراضي المغولية بنسبة كبيرة في الرطوبة (أمطار أو ثلوج) ؛ 

ثم إنه بالاضافة إلى قلة نسبة الرطوبة فيا فإنہا فوق ذلك غير مستقرة على 
ور م ہے نے رے 1877 يوضة نس سرپ سیت 
نجدها لاتصل في سنوات أخرى إلا إلى ٤‏ بوصات فقط . وقد أدى ذلك 
بدوره إلى وجود زراعة (فی العصر الحديث طبعاً) غير مستقرة » وقلقة 
غير ثابتة على وتيرة واحدة إلى حد كبير . 

أما أوقات حدوث الرطوبة في منغولیا فإن ما يقارب LAs‏ منها تأتي في 
فصل الصيف ؛ ويتمثل ذلك في سقوط كميات كبيرة من البرد » وأحياناً 
يتمثل في هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية » وأعاصير ؛ قد تصل 
الكمية الساقطة في بعض الأيام إلى مايساوي نصف معدھا السنوي . أما 
بالنسبة إلى شتاء منغوليا » فهو شتاء شديد الجفاف على وجه العموم ء أما 
إذا كان هناك شيء من الرطوبة في هذا الفصل فتتمثل فی تساقط الثلوج ء 
والتي قد لا تصل فی مجموعها إلى مايساوي ۳/ من معدل الرطوبة 
السنوي في هذه ال راضي . 

لقد كان بعد الأراضي المغولية عن التأثيرات البحریة هو العامل الأول 
رو ع و ل سو ل بی مو سا 
بالإضافة إلى وجود تلك السلاسل ال بلیة الشمالية والغربية الشاهقة 
lal‏ سرت سی elf Tate‏ وصرق op ats Ut‏ طرة ان AM‏ 
الداخلیة في منغوليا ء إذ إن تلك المرتفعات yak‏ ماتحمله الریاح oy‏ 
رطوبة » الأمر الذي نتج عنه تكون غطاء عشبي في أراضي الغابات 
الغربية والشمالية من البلاد ؛ هذا بالاضافة إلى كونه المصدر الوحيد لياه 
البحيرات المنتغرة في هاتيك البقاع ؛ أما السفوح الجبلية الواقعة خلف 


V.P.Petrov, ‘‘Mongolia’’, PP: 13-14. (\) 
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الجبال المواجهة فبوب الرياح EB‏ لا تتلقی إلا النذر القلیل من نسبة 
الرطوبة ء لذلك فقد أصبحت عارية من أي غطاء نباتی را 

oly‏ عل GUS‏ ققد Cad‏ فان HAH ¢ bye‏ شا ال هد 
التربة ؛ وما يزيد حالة التجمد افتقار الشتاء إلى تساقط الثلوج » كي 
تقوم بتكوين طبقة عازلة فوق التربة » لتخفيف حدة تجمدها . لذلك » 
نجد أن حالة التجمد تصل إلى أعماق في داخل التربة . لهذا نجد أن تربة 
ما تحت القشرة العلوية 5005910“ تعتبر دائمة التجمد ¢ مثلها في ذلك مثل 
تربة سيبيريا . وهذا النوع من التربة الدائمة التجمد تمتد من حدود 
منغوليا الشمالية إلى أواسط البلاد » بالقرب من الحدود الشمالية للعاصمة 
المغولية الحالية «اولان بأتور» “ 
( د ) فصول مغولیا السنوية : 

أما بالنسبة إلى الفصول السنوية ء فهي واضحة المعالم في منغولیا ؛ 

فإذا “ما حسبباها: gt Cae‏ الشمسية badly  »‏ في “ذلك الأشهر 
الميلادية » لوجدنا أن فصل الربيع يبدأ في شهر نيسان/ابريل ء حيث تبداً 
درجة الحرارة في الصعود إلى مافوق درجة التجمد . ويتميز هذا الفصل 
بشدة هبوب الرياح ء والأعاصير الرملية ء فتہب الأعاصير الغربية على 
منغوليا » وتحمل معها كميات هائلة من الرمال ء والأتربة إلى ناحية 
الشرق حتى تصل إلى منشوريا والاراضي الصينية الشمالية . وقد يعم 
ضررها إلى dal‏ من ذلك » > فتغطي بالأتربة ماء مدن ل کی 
وتينتسين » وهاربن . ويستمر فصل الربيع لمدة شهرين تقريا . 
شاهد ذلك الرحالة والمبعوث البابوي «جون الكربيني» فأورد if‏ 
ما شاهده في مصنفه الذي دونه كشاهد Moke‏ 

أما أشهر فصل الصيف فهي ثلاثة أشهر ء هي حزيران/يونيه 


V.P. Petrov, ‘‘Mongolia’”’, PP: 14-15. )١( 
Carpini, ‘‘History of the Mongol’’, Ed., Dawson, PP: 5-6. (‘) 
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وتموز/ يوليه- حيث تبلغ درجة الحرارة قمتہا في شهر آب/اغسطس بعد 
ذلك {is‏ أشهر فصل الخريف» إذ هي الأشهر الحببة والمفضلة في منغوليا؛ 
حيث السماء تصبح صافيةء ات خلال هذه الأشهرة ویکٹر 
قابسا و alas‏ ك4 ا کا سيرد معنا - الشراب 
المفضل لدى الشعب المغولي . 

أما فصل الشتاءء فهو أطول الفصول السنوية المغولية» حيث تتراوح 
أشهره ما بين أربعة إلى خمسة» وقد يصل إلى أكثر من ذلك . وهذا الفصلء 
على وجه العموم» فصل بارد؛ وعہب فيه رياح قوية يزول معها ذلك الغطاء 
الرقيق من الثلج» والمتكون فوق التربة ليحميها من التجمد؛ لأنه» وکا هو 
متوقع» لايوجد أي عائق يقف حائلاً أمام الریح الثلجية التي تهب من 
سيبيريا بقوة» وعنف غاية في الشدة» لكي تسد ذلك الضغط الواطيء أو 
(المنخفض الحوي) الذي يسود المناطق الجنوبية» حيث افواء الدافيء الذي 
یہب من جنوب البلاد. ومع هذاء فإن إزالة الغطاء العازل من الثلج» والذي 
يصحبه تجمد التربة» هو عامل مفيد للرعاة من المغول» حيث يحافظ على 
النباتات الرعوية للحيوانات المغولية» على مدار السنة بكميات كافية. 

وعلى وجه العموم ء فإنه يمكن تلخيص مناخ منغوليا في كلمات 
قصيرة مختصرة . وهي أن المناخ في الشتاء سيبيري غاية في شدة البرودة › 
وفي فصل الصيف صحراوي شديد الحرارة » وفي فصل الربيع تكون 
شدة التقلب في درجات IAI‏ » دون سابق إنذار » حيث تسوده 
العواصف الرملية المفاجئة ء مع إنخفاض شديد في درجة الحرارة ؛ ولعل 
فصل الخريف أفضل فصل لدى المغول . ومع هذا فإن التطرف المناخي 
الشديد ء هو القاعدة العامة للمناخ في منغولیا!' . 
(ه) أقالم منغولیا النباتية : 


تختلف النباتات 3 منغوليا حسب نوعية التضاريس › والمناخ » 


V.P. Petrov, ‘‘Mongolia’’, PP: 14-15. (\) 
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وخطوط العرض » ونسبة الارتفاع عن سطح البحر . ویوجد 3 
الأراضي المغولية » > على وجه العموم» ستة أقالم مناخية للنباتات » بشكل 
tele!‏ میں 

١‏ -النباتات ال لبية : ae‏ 70 لو اب 
ىہ 530 eee‏ رہ١‏ قدماً زه ere‏ ا ماك 
البحر» حيث يوجد في ا مناطق الشمالية» والشمالية الغربية من البلاد» 
وخاصة 3 مرتفعات السلاسل الشرقية قية جال «سايان» وخنکاي 
«Sayan and Khangai Mountains‏ 3 جبال «الطاى «Al-Tai‏ و يوجد ف 
هذه ا مناطق مرو ج col par‏ ومناطق رعوية خصبة للحياة الحيوانية» 
التي تمثل العمود الفقري لبقاء الفرد المغولي» وعماد إقتصاده. 

؟ بعد ذلك نجد غابات الصنوبر الجبلية تغطي منطقة صغيرة المساحة 
نسبياً ؛ حيث توجد في الأجزاء الشمالية من سلسلة مرتفعات جبال 
ees‏ > وفي منطقة «بحيرة خور : «Khubsugul lake J‏ على 
ge Ue VAT) ba tee Sle play‏ رشطم اس 

۳ - الغابات وو ےج سس 
المنطقة ا فدات الجبلية 0 الشمالي من ابلاد . 

٤‏ -إقلم السهوب > أو البراري : ويوجد هذا الأقلم في المناطق 
الشرقية من البلاد ؛ حيث يغطي مساحات واسعة ؛ إذ أن حوالي 
٠‏ من هذه السهوب تعتبر مناطق رعوية من النوع اليد . 

٥‏ - إقلم شبه الصحراوي : ويوجد هذا الإقلم امخاعي بشكل رئيس في 
الجهات الشمالیة من صحراء كوبي ؛ کا یوجد أيضاً فی جزء من 
وادي البحیرات العظمى . وأعشاب وحشائش هذا الأقلم خشدة ء 
لحفاف وخشونة المناخ . 
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رسمة لخارطة مجسمة توضيحية تبين التقسیمات 
الجغرافية للاراضي المغولية بمناطقها الرئيسية 






منظر قرب « قرا - قروم » وقد غطت الارض 
بالثلوج» حيث تنخفض درجة الحرارة إلى اقل من 
خمسين درجة تحت الصفرء وتظهر الخيول المغولية 
وهي تحفر تحت الثلج للحصول على الكلا 


خارطة جغرافية للاراضي المغولی تظهر عليها 
المرتفعات الجبلية» والهضاب والصحارى المنبسطةء 
ومناطق الآنهارء والبحيرات المتعددة 





a 





القفجاق» وعليهما الملابس الوطنیة 


رسمة تخيلية لجلسة أكل وفرحء من جلسات المغول 
البيض داي المتطورین حضاريا» 














رسمة تخيلية لفتاة مغولية مسلمة من اقليم القفجاقء ليلة 
عرسها 





رسمة تخيلية لامرأة مغولية مسلمة من اقلیم القفجاق؛ 
ومعها صغيرها 














٦‏ -الإقلم الصحراوي : ويوجد هذا الإقلم بشكل واضح ورئيس في 
الجهات الجنوبية الغربية من صحراء كوبي کا يرجه عل حافات 
صحراء اسيا الوسطى . وهو تقريبا عار من أي غطاء oY: du‏ 
هذا الاقلم إقلم جاف co fates + (oe‏ ق ساس 

وعلى العموم ء فإن ثلثي الأراضي المغولية تعتبر أراضي رعوية من 

النوع الممتاز”" . 

: ال یاۃ الحيوانية في منغوليا‎ - ٤ 
يعتمد الانسان المغولي في حياته على الحيوان إعتاداً » لا أكون مبالغاً‎ 

إذا قلت بأنه ء يبلغ مائة في المائة . إذ لايمكن للمرء هناك أن يعيش بدون 

ا حیوان . وتتمتع الاراضی المغولية بوفرة هائلة في الحياة الحيوانية » من 

حيث العدد وتعدد أشكال الحيوانات هناك ؛ وسواء أكان ذلك في المناطق 

الجبلية » أم كان في الغابات والأدغال ؛ حيث توجد في هذه المناطق 

ا حیوانات ذات الفراء . ومن هذه الحيوانات ‏ على سبيل المثال : 

السمور ء والقضاعة (ثعلب الماع) ء والفاقم (أو القاقوم) » والسنجاب » 

والقندس . کا توجد في هذه المناطق أيضاً الحيوانات ذات الحوافر ء منها 

ارو (وهو نوع من الظبي) ء والایل » والموظ » والرنة . 
أما في المناطق ذات المناخ شبه الصحراوي » فتوجد فیہا حيوانات 

برية » أهمها حمر الوحش » حيث توجد على وجه الخصوص في الجهات 

الجنوبية الغربية من البلاد ؛ وكذلك الحصان المغولي البري » حيث يوجد 

في منطقة ey‏ بلكونه Region‏ طعمدولة8» ¢ وكذلك هناك الجمال ء Oly‏ 

كان هذا النوع من الحيوانات كان انذاك قليلاً جداً . 

أما بالنسبة للطيور ء فيوجد في منغولیا أنواع شتى من الطيور البرية › 

وخاصة في الغابات » والسهوب المغولية ء إلا أن أكثرها وفرة هو الحجل , 

والرومي البري ؛ کا توجد أنواع كثيرة من الطيور المهاجرة ء تجذبہا BAST‏ 


١8-1١8 : المرجع السابق ء ص.ص‎ )١( 





الأنہار والبحيرات » وخاصة فی ا ناطق الشمالية . وأهم هذه الطيور 
المهاجرة البط › والوز . أما الجهات الغربية من البلاد فتسود فيا » 
وبشكل رئيس » طيور التدرج ےا 

Li‏ فیما یتعلق een‏ الأليفة الداجنة لدى المغول ؛ فإن بیئتہم 
تمتلك ثروة حيوانية كبيرة جداً ؛ وأهم هذه ا حیوانات : الضأن والماعز ع 
والثيران » والبقر ء والجمال » والخيل . وهنا بحدثنا «جون الكربيني» 
بأن بیئة المغول غنية جداً في هذه ا حیوانات التي ذكرناها » وأن المغول 
يملكون أعداداً هائلة من الخيول والأفراس » لدرجة أن «جون الكربيني» 
OL Jae Y‏ العالم في مجموعه بملك عدداً منہا يساوي ما لدى المغول“ . 
على الرغم ما يظهر من مبالغة في رواية هذا السفیر ء فإن هذه إشارة إلى 
الكثرة المائلة العدد » التي تتمتع بها أراضي منغوليا من هذا الحيوان في 
ذلك الوقت . 

حول هذا الموضوع ء وتأكيداً لما رواه «جون» في هذا الصدد , يحدثنا 
الرحالة المسلم ٹمس الدين بن بطوطة عن ثروة المغول الائلة من هذا النوع 

من الحيوانات » وعن مدى إعتاد حياتهم علیہا . وقد زار ابن بطوطة المغول 
في إقلم (القبتشاق) ء وذلك طبعاً بعد أن استقروا ء وكونوا لهم دولاًء » منہا 
الدولة المغولية في إقلم القفجاق (القبتشاق) والتي عرفت أيضا ب «القبيلة 
الذهبية» هذه التي زارها هذا الرحالة lend‏ © 


۷.۶۰ : لقد إعتمدت بشكل رئيس ؛ في معلوماتی ء لأعداد هذه المعلومات على‎ (1) 
Petrove, ‘‘Mongolia’’, PP : 11-20; C.C. Walker, ‘‘Jenghiz Khan’’, PP : 
13-16; Micheli Silvio, ‘Mongolia in Search of Marco Polo and other 
Adventures’’, translated from the Italian by : Bruce penman, London 
1967, through his book; Carpini ‘‘History of the Mongol’’, Ed., 
Dawson, PP :6-8 . 
Carpini, “History of the Mongol’’, Ed., Dawson, P : 8. 6 
ابن بطوطة ء مس الدين أبو عبدالله اللواتی ء «رحلة ابن بطوطة» » بيروت ؛‎ )۳( 
. ۳۲۸ - ۳۲۷ : ۹ھ ء ص.ص‎ 


ورغم أن المغول إنتقلوا إلى بقاع كثيرة من العا م » وكونوا لهم إمبراطورية 
واسعة الأرجاء ء فإنهم لم يغيروا شيعا من he‏ حیاتہم » وخخاصة ما يععمد 
منها على fel‏ ؛ حيث نجدھم يحافظون على طابعها العام في هذا الميدان » 
انا ذهبوا » وحيغا حلوا » رغم مضي السنوات » وتعدد الأجيال . 

يقول «ابن بطوطة» ء بعد مايقرب من قرن من الزمن بعد زيارة 
«جون» لنغوليا » أن الخيل بتلك البلاد (يعني بالطبع أراضي القبتشاق 
المغولية) كثيرة جداً ء وأن تمنہا زهيد » قيمة الجيد منہا خمسون درهماً أو 
ستون درهما من دراهمهم . وذلك مايعادل صرف دينار أو نحوه . ومن 
هذه الخيل معاشهم ء «وهي ببلادهم کالغنم ببلادنا ء بل وأكثر ء فيكون 
St‏ (وهو هنا يعني المغول) منهم الاف منها . ومن عادة الد رك 
المستوطنين تلك البلاد (وحياة المغول لا تختلف عن حياة بقية الاسر 
المغولية في أية بقعة من بقاع الأرض التي إحتلوها) أصحاب ا حیل أنهم 
يضعون في العربات الي تركب فيا نساؤهم قطعة لد في طول pel‏ 
مربوطة إلى عود رقيق في طول الذراع في ركن العربة » ويجعل لكل ألف 
فرس قطعة رو و یہ 
العربة يملك عشرة الاف فرس) ومن له دون ذلك ..) . ويقوم المغول 
تصدير lh «lg‏ الأ في pele‏ إل بقاع شتی phon‏ 
المعمورة في وقته . ويقول «ابن بطوطة» بأمهم يصدرون أعداداً كبيرة إلى 
بلاد J!‏ والسند ؛ فتكون الدفعة المصدرة في بعض الاحيان ستة الاف › 
وما فوقها وما دونہا ؛ ولكل تاجر المائة وا ائشان » فما دون ذلك وما 
فوقه » حسب قدرة التاجر . وللعناية بهذه الأفراس والخيول متا جين 
التاجر لكل مسین منہا راعياً يقوم bale‏ ويرعاها کالغنم!'' . 

يسمى الخيل المغولي «البوني» ؛ ويمتاز بالقوة ء والرشاقة » وخفة 

الحركة » وتغلب على طبعه الحدة . کا أن الخيل المغولي له صفتان مهمتان 


. المصدر السابق ء نفس الصفحات‎ )١( 
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القوة وشدة التحمل » واتساع خطاه . وطاتين الصفتين ا محمیزتین کان 
أهل السند tbl,‏ » کا يقول «ابن بطوطة» » يتاعونها » وذلك 


Marco polo, “The Description of the : المصدر السابقء ص: ۸. أنظر كذلك‎ (1) 
World’’, Ed. by: Aurther Ch. Moule and Paul Pelliot, London, 1938, 
Vol. I, PP: 167-8; also: B. Spuler, “History of the Mongols...,“‘The 
English Ed., London, 1972, P:172. 
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الفصل الثاني 


غذاء اجتمع المغولي ولباسه ومسكنه 


۱ غذاء اجتمع المغولي‎ - ١ 
. مقدمة الفصل‎ (1) 
. (ب) طعام امجتمع المغولي‎ 
١ (جے) مايشربه اجتمع المغولي‎ 
. ؟ - اللباس في ا جتمع المغولي‎ 
. لباس الرجل‎ )١( 
. (ب) لباس المرأة المغولية المتزوجة‎ 
. (ج) لباس الفتاة المغولية‎ 
اة اسم‎ alll لبآمن.‎ (2) 
. الکن فی ا جتمع المغولي‎ ۳ 
. الشکل الخارجي العام للمنزل المغول‎ cl) 
: (ب) الشكل الداخلي للمنزل المغولي وتقسيماتة‎ 
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: غذاء ا جتمع المغولي‎ — ١ 

(أ) مقدمة الفصل : 

lem‏ برز «جنکیزخان» على مسرح أحداث التاريخ » في الجهة 
الشرقية من قارة آسیا ووسطها » ثم فی غرییہا فيما بعد کان الانسان 
المغولي يعتبر في قائمة الانسان البداني > فی جميع مناحي شوّون CALE‏ 
ونشخاضة ما يتعلق ay py ASY‏ . ويعتبر ذلك جزء من التقليد والعادة التي 
درج علیہما » فقد ظل على هذا المنحى حتى بعد أن احتك بعالم زمانه 
المتحضر › وذلك في اواخر القرن السادس للهجرة /الثاني عشر للميلاد . 
فعلى الرغم من إتساع رقعة دولتہم ؛ والتي ملت كافة أقالم وشعوب 
الأم الآسيوية تقريياً ء ومدت نفوذها إلى أقطار أوربا الشرقية والوسطی › 
إلا أن مسألة التحضر والتطور في نوعية طعامه ء وطريقة أكله وشربه » لم 
يطرأ علیہا تغيير كبير » في مجتمع المغول ء في موطنهم الأصلي » وحتى 
العصر الحديث . فما كان ينطبق عليهم ء في أيام «جنكيزخان» » نجده 
هر ل ھت هذا القرن » وخاصة بين أوساط 

ےھ لديا كد کہ حون 

shia 3‏ الغابات 4 والأدغال . لذلك فالقاريء لأي pe‏ عہم في 
العصر ا حدیث يجد أن الحياة الاجتاعية والناس لا یکادون يختلفون ue‏ 
يقرأه عنهم في كتابات المؤرخين ء والرحالة »> في زمن «جنكيزخان» 
وأبنائه وأحفاده من بعدہ ء قبل سبعة قرون مضت . فهو مجتمع بدوي ؛ 
إلى البدائی أقرب منه إلى الانسان الأكفر تمدناً . إذ إنه يعتمد كلية على 
حيوانه » الذي يقوم على تربيته » ويحلبه ويصربه ؛ أو الذي يصيده 
للحمه وجلده وفرائه » للأكل وللباس”' . 


)1( صنف في اواخر الغانينيات من القرن الهجري الرابع عشر ا اضي عن ا مغول في الوقت 
ا حاضر وهو يصف المغول ؛ وحياتهم . فلا تكاد تجد فرقا بین ماضیہم وحاضرهم . 

“Mongolia in Search of Marco Polo and other adventures’’, - الكتاب هو‎ 5 

for Micheli Silvio in Italian Language translated into English by: B. 
Penman, London, 1967. 


ےجو رت 





لذلك فإننا سنتطرق في الصفحات القليلة التالیة من هذا الفصل إلى 
جزء من حياة ا جتمع المغولي ؛ وهذا الجزء هو أهم مقومات الانسان ء ألا 
وهو «طعام ا جحتمع المغولي وشرابه) . يقول المؤرخ المسلم » الذي عاصر 
المغول » وزحفهم ضد العالم الأسلامي ء عز الدين بن الاثير ء في معرض 
كلامه عنہم بانہم : ((... » ولايحرمون شیئاء فإنہم یاکلون جمیع 
الدواب ء حتی الكلاب » والخنازير وغيرها ...)"2 . 

لقد أصاب Led tp‏ روا غن الغول + بل So dail‏ شيا 
يأكله المغول » سواءً من لحم الكلاب » وا نازیر ؛ حيث ey‏ إنه لم يكن 
يتصور بأنہم يأكلون لحم البشر ء بل وحتی مشيمة الحيوان بعد الولادة » 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك » کا سيرد معنا بعد قليل ؛ وهذا مايحدثنا به 
رجل عرفهم عن قرب » وتعامل معهم ء وعاش بين ظھرانہم » وهو 
«John De Plano De Carpini»‏ . حیث يقول OL‏ طعامهم يتكو ن من كل 
شيء يستطيعون أكله ؛ فهم يأكلون الکلاب ؛ والذئاب » والثعالب » 
والخيول ؛ وعندما تجبرهم ظروف الجوع والضرورة » فإنهم يقتاتون على 
لحوم البشر . ثم يردف «جون الكربيني» روايته تلك من أنهم ء أثناء 
الفترة التي کانوا يحاصرون «الخطا»”" » نفدت عليهم المؤن الغذائية ٤‏ 
واستمر حالهم على ذلك لمدة طويلة . وعندما لم يجدوا شيعا CAMS‏ 
شرعوا يأخذون من بينهم رجلاً من كل عشرة رجال . ثم يذهب هذا 
السفير البابوي إلى رواية أبعد من هذه بكثير ء فيقول بانہم یاکلون 
ما يخرج من انثى الخيل (الفرس) من أوساخ عندما تلد مُهرها ء يعني 


. ۳٦۰/۹ عز الدين بن الأثير » «الكامل في التاریخ) بيروت » دار صادر ء ج‎ )١( 

)٢(‏ يقصد بذلك أثناء حصار المغول عاصمة إمبراطورية «جن» مال الصين » وهم الذين 
عرفت أراضيهم لدی الأوربيين في ذلك الوقت ب «الكاثاي «Cathay‏ . وقد غزاهم 
«جنکیزخان» » وإقتحم عاصمتہم «بكين» فی صفر عام ٦۱۲‏ ه/حزیران » يونيه سنة 
٠‏ م . راجع ذلك في كتابنا (سقوط الدولة العباسية) ء ص : 78 وبعدها » وما 
ورد في تلك الصفحات من ا حواشي . 


المشيمة وغيرها . بل لیس هذا فقط » فقد شاهدهم يأكلون القمل ؛ 
ail, Seg‏ عندما يسأل بعضهم عن ذلك كانت إجابته : «لماذا لا كل 
القمل » في حين أنهم يتغذون على لحم إبني ويمصون من دمه) Pay‏ 
پا شاهدهم يأكلون الفعران© . 

أما روایة «ويلم الربركي الس («Friar William of Rubruck‏ فإنها 
تعتبر أكثر تفصیلا » في هذا الموضوع ء من غيره ممن عرف المغول . 
وقبل أن نورد ما ذکرہ هذا السفير الملكي في هذا الشأن » يروق لي أن 
أشرح للقاريء والباحث الكريمين شيئاً عن هذا الرجل » وأسباب رحلته 
إلى منغوليا ء وبعضا مما قيل عنها . 

قام الملك «لويس التاسع» ؛ ملك فرنسا فاتتدب هذا القس إلى بلاط 
خانات المغول » فاستغرقت رحلته حوالي سنتين (١68-761هه/؟ه ١١‏ 
٠٠١١ —‏ م) . فهو ممن pole‏ المغول ؛ وسكن معهم في عاصمتهم 
«قرا - قروم» وغيرها لفترة كافية ء عرّفته علیہم عن كثب » وأصبح 
ما كتبه عنهم » في رحلته إلیہم ء من أهم مصادر معلوماتنا التاريخيةء 
والعا ee‏ كا عام ۱ لقد حاو ل «I. De. Rachewiltz»‏ في مصنف له أن ينفي 
دور الملك «لويس التاسع» في مسألة إرسال ذلك القس »إلى مهمة 
وف سم r‏ 
TT‏ الا مھ تو 
١‏ - أن هذا القس كان مصاحبا للملك الفرنسي في حماته Arenal‏ 

الفاشلة ء والتي بدات بمصر » فكان نصيبه الاسر ء بعد هزيمة جيشه 
على أيدي المماليك . ورغم كرم المسلمين بإطلاق سراحه ؛ 


Carpini, “History of the Mongol’’, Ed., Dawson, P: 16. (\)‏ 
)1( فيما یتعلق بمصنف هذا السفير » أنظر کتابنا «سقوط الدولة العباسية» ص.ص : 
اھ رن 


فقد كان حقده دفيناً على ا مسلمین » ولو جاءه شيطان لتحالف ane‏ 
ضدهم . لذلك فقد أرسل «لويسنٌ» «القس ويل » لأنه یحمل 
نفس الروح العدائیة للمسلمين ء ليكون رسوله إلى خانات المغول ؛ 
لعله يجد عندهم ماکان يبتغيه » وذلك لایجاد حلف شرق وغرلي. 
Oe Oe ae eo‏ © . 
۲ - أن هذا المصنف قد ناقض نفسه في ناحيتين : 

OU 3‏ ضحة صحبة القس AU‏ الاك القس نهو CoM‏ 
وهذه حقيقة لا يمكنه إنكارها ‏ إن هو حاول ؛ ثم بقاؤه مع الملك 
في فلسطين حتى سنة ه/57١1مء‏ أي إن ذلك يعني أنه 
ظل مع الملك قرابة أربع سنوات VEN)‏ — .560ه/م؛:١١‏ - 
(AV TOY‏ فلا یمکن أن يذهب ذلك القس إلى منغوليا ليجد أو 
يبحث عن فلان أو علان من رجال الدين المسيحيين » ممن كان قد 
ذهب إلى منغوليا ء ولم يعد ء في محاولات لتنصير المغول » وعقد 
أحلاف معهم . وقد عرف ما الت إليه رحلات السابقين من 
الفشل الذريع ء وهذا ما ذكره هذا المصنف أثناء كلامه عن رحلة 
«الكربيني» في سو اوس 

(ب) لقد ذكر المصنف أن الملك قد وصلته اناع شبد أن 7 
مغولياً قد اعتنق المسيحية ء وأن هذه المعلومات قد جاءت إلى الملك 
من جهات تلفة . على حد تعبير هذا المصنف””" . لقد كان ذلك 


)1( يستطيع القارىء والباحث الكريمان أن يرجعا إلى ماكتبه «ويلم» في رحلته تلك عن 

المسلمين في اسيا الصغرى » ليطلعا على حقد سيده ‏ الذي إنعكس فيما كتبه هو في 

ص : ۲۱۷ . راجع كذلك ماقلناه في هذا الخصوص في LET‏ «سقوط الدولة 
العباسية» » ص.ص : ۳٦۳‏ ٣٣۳۔‏ 

Friar William of Rubruck, “The Journey of William of Rubruck to the 

Eastern Part of the World, 1253-55’’, with two accounts of the earliar 

journey of John of Plano De Carpini, Ed., by: Dawson, P:217. 

I.DeRachewiltz, ‘‘PapalEnvoystotheGreatKhans’’, London, 1971,P:125. 43 


الأمير المغولي الذي اعتنق المسيحية » هو «سرتق بن باتو بن جوجی بن 
جنكيزخان» . ومن المعلوم جيداً أن مسألة اعتناق هذا الأمير المغولي 
للمسيحية تعني وقوف القوم إلى جانب الملك الراهب ضد المسلمين . 
وفي الحقيقة فإن في سفارة ذلك الراهب تكمن مهمة فتح باب المفاوضات 
معهم » لإيجاد حلف مع المغول ضد المسلمين . كيف لا ء ونحن نعرف 
مدى تشبث الاوربيين باي حليف ضد المسلمين » فقد انتشرت بینہم 
أساطير كثيرة » وما أسطورة ذلك الملك المسيحي المشرق ء الذي سيقدم 
من الشرق » ویزم المسلمين ء ويأخذ منهم فسلطين وبيت المقدس ء 
ذلك الملك الاسطوري هو ماعرف في مصنفات oy hl‏ الاوربیین ب 
«بريستر جون 08[ «Prester‏ , وقد طرقنا هذا ا موضوع بنوع من التفصيل 
في بحث لنا سابق ء کا طرقه مؤرخون أوربيون ؛ فلابد أن يكون في ALF‏ 
«لويس التاسع» صورة ماتزال حية لذلك الملك المسيحي الاسطوري ؛ 
الذي سيقدم إليه من الشرق ء ويحالفه » وزم المسلمين.م 


(ب) طعام ا جتمع المغولي : 

نرجع SOV‏ موضوعنا «طعام ا ححمع المغولي» » وإلى ما أورده لنا 
«القس الراهب ويلم الربركي» في هذا الشأن See:‏ امت لعل 
أن طعام ومؤن المغول تتمثل حتى في الحيوانات الميتة » وبدون استثناء ؛ وإن 
الحيوانات والمواشي » التي تتوفر بأعداد هائلة هناك بشكل خاص » كانت 
قوت :وباعداة كبيرة ء فلا يترددون على الاطلاق في أكلها إلا oc!‏ مع 
ذلك > لا يبتمون في فصل الصيف » بأي نوع من أنواع الأكل أو اللحوم 2 


: أنظر‎ «Prester 3017 فيما يتعلق بذلك الملك المسيحي الأسطوري «بريستر جون‎ )١( 
«Travel and Travellers of the Middle Ages’’. Ed., by: A. Newton, London, 


6 ص.ص : ۳۱۸ وبعدها‎ (lal كذلك کتابنا (سقوط الدولة‎ 1930, Chapter IX 
» كذلك مقالتنا التي بعنوان : «معركة قطوان ء أسبابها ونتائجها» مجلة العصور‎ 
. 1ه/19410 م‎ ٤۰۷ الثاني » الجزء الأول عام‎ UE من‎ ٩٤ - ۷٢ : ص.ص‎ 





أو الحرص في الحصول عليه ؛ OY‏ «الكوزموس 2061602205 يوجد بکثرۃ 
هائلة . لذلك فا: نهم في القليل النادر يأكلون لحما » بل إن ذلك يترك 
gs omy « Sl‏ أى سار ينمه ply le Se sol pl‏ فلت 
أيديهم من الصيد » سواءٌ كان ذلك حیواناً ء أم طيراً ء قد بحصل لهم عن 
طريق الصدفة . أما إذا صادف ومات ثور » أو حصان ء فإنهم Oye Fe‏ 
لحمه إلى شرائح طويلة ودقيقة ء ثم يعلقونها لتعرض لضوء الشمس 
وحرارتما » ولهبوب الواء » حتى تجفف ببذه الطريقة » دون أن يصبح ها 
رائحة كرة »> وحتی Oph‏ أن Lyte‏ غلا edu‏ ¢ إذ Wel‏ لا تنعدم 
ولا یصیہا تلف . أما الأمعاء ء فإنہم یضعون بداخلها (USL Bole‏ 
فیصبح لديهم محشی » ويتعمدون أكلها طازجة . أما بقية اللحم » فإنہم 
يحتفظون به إلى فصل الشتاء » حيث يصنعون من جلود الثيران جرارًا 
عظيمة اس حجم » وذلك بتجفيفها بالدخان » وبطريقة فنية كم 
بطبخ طعامهم على النار ؛ حيث يجلسون حوها ‏ الرجال على طبقاتهم 
لرئيس ب او أو الأمبراطور ء إلى الفقير . ويتكون وقود ارقم ات 
أساسية » من روث الأبقار ء والخيول » وغيرها ء بعد أن يكون We‏ 
یذ کر «ويلم» أن الرجل المغولي يمكنه أن يطعم خمسين شخصا , 
وأحياناً BL‏ ء من لحم شاة واحدة فقط ؛ حيث يقوم بتقطيعها ء بعد أن 
يقدها نصفين من الصدر ثم يذبحها من حلقها » حيث يضع اللحم بعد 
طبخه في إناء صغير » ثم Gabe‏ برأس سكينته » أو شوكة مخحصصة لهذا 
الغرض”" . بعد الانتہاء من ذلك يناول الرجال » الق على ذلك العمل ء 
كل شخص عنده لقمة أو لقمتین ء حسب العدد ء وكمية اللحم المتوفر . 
إلا أنه لا یشرع في تقسم اللحم إلا بعد أن يبدأ برئيس القوم أولا ء حيث 


«Rubruck, ‘‘The Journey..,’’Ed., Dawson, 2:98. ٠ أنظر‎ 


(۲) أنظر المصدر السابق ء ص.ص :۹۷ - ٩۸‏ . 
)1( لمعلومات عن طريقة ذبح المغول لحيواناتهم » أنظر الجويني ء «جهانكشاي» ج 7١5/١‏ . 


دهعم 


يأخذ الكمية التي ايرتضههاء ثم یوزع الباقی على ا حاضرین. Ul‏ إذا ما أعطى 
ذلك الرئيس أحدا قطعة أو شيا من ذلك اللحم » فله أن يأكله, وله أن 
يعطي شيعا منه إلى من يشاء. oly‏ أراذ أن يأخذة ENS abd Sze Maes‏ 
حيث يضعه في جراب يحمله معه لوضع أشيائه من هذا النوع بداخله. ثم 
يردف هذا الرحالة والسفير قوله» أما العظامء OG‏ كان لديهم وقت كاف 
في مجلسهم ذاك» فإنہم يقرضونه باسنانہمء ويستخرجون منه ال مخء وإذا م 
يكن لدیہم فی مجلسھم AD‏ متسع من الوقت فإنه يوزع على بعض 
ال حضوں لاخذه معهم؛ وبعضهم يعطيه إلى خادمه» إن كان موجودا معه 
ليحتفظ به له ليقرضه فيما بعد ثم يستخرج مابداخله من call‏ قبل 
إعطاء GL‏ العظام إلى الكلاب. وعلى هذا الأساس فإن طعامهم لايتلف 
مرحي وٹ الذي يعتبره غيرهم من الام شيئاً ily‏ . 

Ul‏ سرت الكر بيني» فيردف القول » في هذا الشأن ء أن المغول 
لايملكون خبزاً » ولا يأكلون أعشاباً » ولا فاكهة : فلا أكل لدیہم إلا 
اللحم » ومع ذلك فلا يأكلون منه إلا بكميات قليلة 

ee‏ امسا لم ول ری 
J all‏ لقلته وزهادته . يتناول J yall‏ اكلم rte‏ + فی fed‏ 
بالدهنيات أثناء عملية الأكل . وبعد الانتہاء فإنہم ات 0 
يمسحونها في ملابسهم التي يرتدونها » وخاصة في ذلك الغطاء أو اللباس 
المصنوع من ا جلد الذي يغطي سیقانہم ء أو في العشب » أو ماشابه 
ذلك . أما القليل منہم ؛ وخاصة من الناس ذوي المكانة الكبيرة » فرعا 
يوت مم بقطعة قماش » فيمسحون با أيديهم من الدهنيات بعد الانتہاء 
من أكل اللحم”" . 

عندما یاکلون بشکل جماعي ء فإن الرجل قد يقطع اللحم إلى قطع 


Rubruck, ‘‘The Journey..,’’P: 98. (\) 
Carpini, ‘‘History of the Mongol’’ Ed., Dawson, P:16. 6 


صغيرة » فيقدم إلى كل واحد قطعة برأس سكينته ؛ فيعطي البعض منہم 
کثیراً أو قلیلا ء تختلف باختلاف مكانة الرجل المُطْعَم”' . 

أما مايتعلق بغسل الأواني» التي يستخدمونها لطهي طعامهم ء OB‏ 
المغول يضعون اللحم مع المرق» وبعد ذلك لايغسلونما. وإن أرادوا 
تنظيفها فإنہم يشطفونها GAL‏ الذي طبخ فيه اللحم ء فيعيدون ذلك 
المرق إلى الإناء الذي نقل فيه اللحم والمرق بعد الانتهاء من طبخه. کا أن 
الملاعق والشوك تنظف بنفس الطريقة 

يعتبر الانسان ا مغولي من الذنب» أن يتلف أي طعام أو شراب» بأية طريقة 
کانت؛ فالعظام لا تعطی إلى الکلاب إلا بعد قرض ما يستطاع قرضه أولآً» ثم 
أخذ ما تحتويه من المخ, ثم بعد ذلك تعطى الكلاب فضلات العظام”". ‏ _ 

مع أن المغول تحضرواء بحكم تقليدهم للشعوب التي كانت أكثر تحضرا 
منہمء واعتناقهم لأديان مختلفة باختلاف الشعب أو الشعوب التي خضعت 
لنفوذهم؛ إلا أن نوعية ار اللكونة بصفة رئيسة من لحوم الخيل» 
والطريقة ة العامة في الطبخ» و كيفية فية تقطيع اللحم ثم طريقة ة تقسيمه » مازالت 
CEE I‏ 

حول هذا الموضوع » يحدثنا «ابن بطوطة» » بعد قرن ونصف من 
جروج الفول مل کرام شرق Slr‏ والطای رقال ضحاري سیا 
قائلا ob‏ طعامهم من لحوم الخيل والغنم حيث یقدم مسلوقاً ؛ وبعد أن ينضح 
SE‏ «البارو جي» ”“ وهو مُقَطعٌ اللحم ء وعليه ثياب حرير ؛ وقد ربط عليه 


Rubruck, “The Journey..’’ P: 98. (\)‏ 
Carpini, “‘History...,’’PP:16-17. (y)‏ 
)1( صحة هذه الكلمة «باوورجي» أو «بوكاوول» . وهي كلمة مغولية - تركية » وتعني 
المشرف على الطعام والشراب ؛ وقد كانت من الوظائف المهمة التي لا يو كلها «جنكيز «OLE‏ 
(ومن بعده خلفاؤه) إلا إلى من يثق فيه . حول هذا الموضوع أنظر المؤلف الرومي الكبير : 
W.W. Bartold, ‘‘Turkestan Down to the Mongol Invasion’’, Gibb‏ 
Memorial Trust New Series, V, London, 1968 & 1977, P: 382 & Note: 4.‏ 
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فوطة واقیة من ا حریر أيضاً ء وفی حزامه جملة سكاكين في أغمادھا 
ويكون لكل أمير باروجي (باوورجي) ؛ فإذا قدمت المائدة قعد بین يدي 
أميره » Sey‏ بصحفة صغيرة من الذهب أو الفضة فيها ملح J gle‏ 
بلماء » hi‏ «الباروجي» اللحم قطعاً صغيرة ء وهم في ذلك صنعة في 
قطع اللحم مختلطا بالعظم ء فإ: مهم لا يأكلون منه إلا ما اختلط بالعظم” . 
(ج) مايشربه ا جتمع المغولي : 

رو رس یو ھتہ 
مناحي حياته » re‏ الانسان المغولي Cale‏ الفرس شرابه المفضل ؛ 
حيث يحتل قائمة أنواع ما يشربه . فهو يشربه بكميات كبيرة جداً ؛ فهو 
لايكاد يشرب غيره من السوائل إذا ماتوفر هذا النوع من أنواع شرابه ء 
أو يمكن أن يحصل عليه بسهولة . هذا السبب » على ماييدو لنا » جعل 
الرجل من أهم مهامه العائلية العناية بالخيول ء وحلب أفراسها وصربہا . 
فمعدل مايملكه الرجل نمان عشرة فرسا لشرابه ؛ حيث يقوم المغولي 
بغرس ودين في الأرض » على بُعْد مناسب ؛ ثم يقوم بإيصاهما بحبل 
طویل » حيث یربط فيه مهر فرسه التي يرغب حلبها لكي يحصل الرجل 
منہم على أية كمية من حليب فرسه . وفي الصباح الباكر Sh‏ بتلك 
الفرس إلى مُهرها المربوط في ذلك ا بل »> فتأنس بالوقوف يجانبه ع 
فتعطي حليبها لمن يقوم بحلبها ء والذي غالباً مايكون من الرجال . أما إذا 
انتا pall‏ جموحا » ولاتسمح لأحد جلما ء WB‏ تربط » Shy‏ 
بمُهرها » ويسمح له بالرضع منها قليلا » نم ييعد عنہا جانبا » ويحتل 
الرجل الحالب مكان المُھر ء حتى ینتہی من حلبها . وهكذا  CIEE‏ 
فرسنٌ بعد أخرى » حتى يتجمع لديه كمية كبيرة من الحليب . 

يقوم بعد ذلك بوضعه في إناء جلدي كبير «السقاء» خصص لهذا 
الغرض ثم یقوم بمخضه بواسطة عصا غليظة جدا ذات راصن کرای 
الرجل ؛ وهي مصنوعة خصیصاً لهذا الغرض ؛ يستمر فی هذه العملیة 


)1( ابن بطوطة ¢ «رحلة ..» ص : ۳۳١‏ . 
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حتى يستخلص منه ما تكون عليه من الزبدة ؛ ثم يشرب ذلك اللبن . 

يصف لنا «ويليم الربركي» مذاق هذا النوع من اللبن ء فيقول Pee‏ 
يلذع لسان المرء أثناء الشرب » فله طعم كطعم الخل ؟ وعندما يتوقف 

عن الشرب » فإنه يترك على اللسان مذاقا كطعم عصارة اللوز ؟ ویحدث 
عند شاربه نشوة روحية وعقلية عجيبتين . ثم يردف «ويلم» القول ء 
ob‏ هذا اللبن ة قل be‏ الجا الضعیف "0" . إلا أن «ابن بطوطة» 
يقول لنا بأنه ذاقه ء ولكته «.. » لاخير فيه Meo‏ . أما الرحالة الايطالي 
«ماركو بولو» کر aly‏ جن مدا للشراب » حيث يعرفون nes‏ 
كيف يصنعونه بظریقة ممتازة" . 

إن هذا النوع من الشراب هو الشراب للسواد الأعظم من المغول . أ 
شراب ا حاصة منہم تسم سس کرد 
کُر sl «Qara-Kuzmos‏ «شراب الك ويه الأسود» . حيث نجلب حليب 
اران بعد ele‏ م تر ES ee ge‏ شرب cone‏ 
code‏ ویقی كل شيء : نقي إلى أعلاه» ويصبح لونه مثل لون مصل اللبن» 
أو المسك الأبيض؛ فتعطی الحثالة إلى الخدم (وهي مادة بيضاء اللون وذات 
ues NY gl‏ والخمول ثم النوم) أما السائل الصافي فيقدم إلى 
الرؤٌ ساء وعلية القوم» کشرابہم المفضل . ويصفه «ويلم يلم الربكي» ah‏ 
er‏ روما رت وٹ 

تورد لنا بعض مصادر مادتنا شدة حب ا جتمع المغولي لحليب 
الأفراس . ففي هذا ا خصوص ء يورد لنا «الربركي» رواية حول الكمية 
الكبيرة التي كان یستہلکھا واحد من أسرة «جنكيزخان» . کان ذلك 


Rubruck, “The Journey..’’, Ed., Dawson, PP: 98-99. (\) 

(۲) ابن بطوطة «رحلته» ص : ۳٣٣‏ . 
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الأمير هو حفيد جنكيز خان «باتوبن جوجي» ؛ aXe a) CIE Cae‏ 
والده التي ورثها هو الآخر عن «جنكيزخان» . وقد لعب «باتو» هذا 
دوراً سياسياً وعسكرياً بارزين في حیاته » فقد كان قائد جحافل المغول ء 
أقناء اساسا لخت آسیا وشرق أوربا ء في حملتہم المشهورة ؛ کا كان 
هو الذي يوصل فلاناً أو علاناً إلى كرسي الامبراطور ؛ لذلك كانت 
تسميه مصادرنا الأوربية ب «صانع الملوك»“ . ' 

يذكر سفير الملك «لويس التاسع» الفرنسي » «ويلم الربركي» بان 
«باتو» كان لديه ثلاثين رجلا » وهم خصصون لتزويد سيدهم «باتو» 
ھا يحتاجه من حليب الافراش ؛ وكان كل رجل مہم يجلب حليب مائة 
رشن . وهذا يعني إنه كان يجمع حليب ثلائة الاف فرس » فی كل يوم ؛ 
وهذا بخلاف أنواع الحليب التي تؤخذ من مصادر غير هذا المورد'" . 

لعل هذا او الأوربي » الذي شاهد هذا بعينيه » وكان ممن قابل 
«باتو» يعني أن هذه الكمية من الحليب هي ما يحتاجه ذلك الأمير ا لمغولي 
هو وأسرته بكاملها » وكذلك كبار رجال بلاطه » وقادة coke‏ 
والقيمون على خدمة منازله » وهم يُعَذُون با محات . وذلك لمرتبة «باتو» 
الا الغول » حتى إنني لاأجدني مبالغاً إذا قلت Ob‏ 
بانع كان نفس BIS bef‏ من الات طور مكو SI‏ كان على 
عرش المغول ء فقد كان بخطب وده » ويخشى بأسه أكثر wl ol cy‏ 
مغولي آخر . 

أما إذا لم يكن لدى المرء منہم حليب فرس » فإنه يستعيض عنه بأنواع 
أخرى من الحليب > مثل حليب الضأن والماعز » وحليب الأبقار , 
وحليب OS sh‏ 


» ٠١١ - ۱٤۸ : لمعلومات في هذاالموضوع > راجع «سقوط الدولة العباسية» ص.ص‎ )١( 
. وخاصة المراجع والمصادر الواردة في حواشيه‎ . ٠١۳ - ٠ 
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یصنع المغول السمن من حليب الأبقار بشكل أساسي » بعد أن 
Opal‏ ارت ورك مد عض cl‏ اف يقة المذكورة أعلاه ؛ 
ثم يأتون بالزبدة فیغلونہا فتصبح بعد الغليان bet‏ . ونتيجة لذلك » وکا هو 
معروف » لا يتلف السمن حيث سبق أن che‏ على النار بطريقة جيدة » 
ويحتفظون به إلى وقت الشتاء » حيث يقل إنتاج حيواناتهم من ا حلیب . 
كذلك فإن الأقط يصنع أيضاً من لبن الأبقار » وذلك بالطریقة التی 
نعرفها نحن هنا ؛ فيغلى اللبن حتى يخثر ء ويصبح Bale‏ جامدة ء ويجعل في 
شکل أقراص تو يوضع فق ہم سوب وا ي 
ينشف » حيث يصبح ble‏ ويابسا جدا ؛ ثم يخزن في أوعية خاصة به 
ويحتفظ به حتى فصل الشتاء عندما تقل يل ور اجات ری 
جو و ور و ا ری . إلا أن المغولي لا يأكل 
الأقط ء Lily‏ بد يتبع الطريقة الأخرى » وهي إنہم يضعونه في إناء 2 نم 
ےت Ac Le‏ كوته عيذا چ بو ق لغ م رک تن 
أما في فصل الشتاء » وعندما يقل إنتاج حیواناتہم من ا حلیب » فإنهم 
یصنعون شراباً تازا من حبوب الأرز ء أو الدخن أو القمح ء إذ أنه 
le‏ إلیہم من الأقطار الزراعية ا جاورۃ في الغرب أو الجنوب . ویصنع له 
شرابا من العسل لان الانسان المغولي یذل جميع الوسائل وا حاولات 
DE‏ يشرب » على GURY!‏ الماء کا نشربه نحن » بطريقة dole‏ وبدون 
أن بخلط عليه شیا آخر قبل أن يشربه”" . 
أما طريقة صنع شراب الحبوب فإنهم يقومون بغلی حبوب الدخن » أو 
الأرز ء أو القمح ء في ماء (وهذا فقط عندما ينعدم وجود ا حلیب بأي نوع) 


حتی یصبح خاشر! ؛ إلا ہم يأكلونه » بل يشربونه » وهو مادة سائلة » 
کات وای ب كاس ای کا - عند الصباح » ولا يأكل Lied‏ 


John Carpini, “Mongol History’’. Ed., Dawson, PP: 16-17: Rubruck, (\) 
“The Journey..’’, PP: 95-101. 
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طوال النہار ؛ Gy‏ مساء يأكلون مايحصل لهم من لحم ء بعد طهيه طهياً 
جيدا » ويشربون المرق بعد ذلك . 

في الأوقات التي يجتمع فیہا المغول ء لناسبة معينة » صغيرة كانت أم 
كبيرة » فإن عوامل الفرح الصاخب تكاد يطغى على اجتاعهم ذلك ؛ 
فيكون ما يشربون هو الشيء الوحيد الذي يكون أهم الموجودات بينهم ۽ 
وقد يكون هو العامل roe‏ والداعي إلى ذلك الاجتاع . ففي الوقت 
الذي یشرع فيه السيد الكبير بتناول شرابه فإن أحد الخدم یصرخ بأعلى 
صوته «ها» ثم يدق أصحاب الموسيقى الاتهم ؛ ويبدأ الفرح » والرقص 
oer‏ سی ھ کپ یت يمحي كل کی وت 

اما عندما يكون هناك مناسبة » أو احتفال كبير › > فإنهم يجتمعون 
بأعداد كبيرة ء واجتاعهم يصبح بشكل cot‏ . وهنا أيضا ء يكون 
الشراب ء لا الأكل ء > هو الشيء الأساسي , ui‏ کان :ذلك" الا 
علي etal) a‏ أن cl‏ قاوطا Liv‏ ء أو شربة (وهي المصنوعة من 
ار رومان سار + و فون ب رفوت a Be‏ 
الموسيقى ؛ حيث يرقص الرجال امام السيد ء أو رئيس القوم ء بيا 
يرقصن النساء أمام زوجة ذلك السيد » أو كبير القوم ؛ وهكذا يستمر 
الوضع لوقت قد يطول » وقد يقصر ؛ ثم يتوقف ا موسیقیون عن 
العرف » فيقف الجميع لفترة قصيرة جعلت للاستراحة لبج 

في بعض الأوقات بحثون شخصاً fel‏ أن يشرب ء حتى وإن لم يكن 
لديه رغبة . فليس هو جیعاناً ولا عطشاً » وإنه متعكر المزاج ور أو ol‏ 
لديه مشكلة غطت سماء ليلته أو نہارہ بسحابة سوداء » جعلته یعزف عن 
مشاركة القوم ليلتهم أو نہارھم السعيد . وهنا يذهب بعض الصحاب ؛ 
وی سد رركا وو اغالية م و ويتقدمون رویدا رویدا حتى 
يصاون إليه فيجرونه بشدة من كاتا أذنيه » فيفتح فمه ويصبح بلعومه 
ےت اہ جہ 
seal‏ ومعه اس من الشرب الذي جار G aig‏ اہم bh LW‏ 
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نہارھم ذاك ؛ فيرقصون » ويغنون حوله dee‏ وذهاباً » ثلاث أو أربع 
Oly‏ » وني كل مرة يناولونه شربته حتى تصبح قريبة من متناول يده › 
فيرجع حاملها إلى الوراء » للضحك والمزاح حتى يصبح في حالة نفسية 
مرحة ء وتصبح لديه الرغبة في مشاركتهم وقتهم المرح ؛ بعدها يعطونه 
شربته » فيزداد رقصهم وغناؤهم وتصفيقهم ؛ ويعلو صراخهم الصاخب 
عندما یشرع ذلك الرجل في تناول شربته تلك" . 

وعندما يرغب الرجل منهم فی السفر » فإنه لايحمل معه زاداً » کا 
نفعله نحن هنا ء أو بالأحرى کا يفعله البدوي المسافر ء ولكنه يأخذ معه 
قربة أو ات on‏ کی ور أو ab‏ من أنواع الشراب ؛ 
وكذلك يأخذ إناء فخارياً ليطبخ ف يه لحم ماقد يصيده آقام سفره . 
وعندما يقتل الرجل صيداً » فإنه يسلخه » ويأخذ GSI‏ فينظفه ¢ ثم 
يضع فيه Sle‏ ويطبحه عل البار :و اكل «pel‏ ويشرب ذلك الام 
کا سح oo‏ اك مو اط OM‏ 

وإذا ما كان على عجلة من أمره » للقیام بإنجاز مهمة أو مشروع معين 
يتطلب اموعدم فإن الرجل مہم يمشي أياما كثيرة - قد تتجاوز 
العشرة - دون أن يأكل طعاماً » ودون أن يشعل ناراً ؛ وذلك لملا 
تتعطل مهمته وتستغرق وقتاً أطول ينقضي في طبخ الطعام . وإذا ما تعذر 
علیہم شرب حليب الفرس » ونفد مايملكه من الشراب » فإنه يعمد إلى 
خيله أو دابته التي یر کہا » فيقطع بسكينه جزء من أحد شرايين دم ذلك 
الحيوان » فیمتص من الدم المتدفق مايكفيه » ثم يعيد ذلك الجرح 
بفركه » أو سده باي شيء » كتراب أو ماشابه ذلك . 
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قد يحمل المسافر منہم دما مجففا إذا تعذر وجود مايحمله معه . 


وعندما يشعر بالحاجة إلى الشراب (والشراب هنا يعني الطعام والشراب 
معاً) فإنه يأخذ شيئاً من ذلك الدم الجاف » فيضعه في قدر أو أي إناء به 


(١-۲)نفس‏ المصدرين المذكورين فی الحاشية السابقة » ونفس الصفحات . 
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ماء» فيتر كه حت حتی يذوب تم يشربه . کا يحمل معه بعضاً من اللبن الجفف» 
وهو الأقط؛ حيث يلغ زنة مايحمله الرجل العسكري مہم أثناء القيام 
SiS Geta ES‏ في الصباح يصنع له فطورا 
کر Li op‏ وساف tem‏ باعل الواحد منهم مايقارب وزنه At‏ 
جرام » فيضعه في سقاء فيه ماء ء ويحركه he‏ یترک » حيث يتم ذوبانه 
اتنا سے سو ا ہی لسرب العصير » فيشربه عند 
الوقت الذي يحتاج ج فيه للشراب ^ 
ا سرن 

( أ) لباس الرجل : 

ختلف لباس المرء المغولي » الذي عاش في منغوليا قبل Any‏ ظهور 
المغول » وبروزهم كقوة ذات سيادة وسلطة دولیتین ء عن لباس أخيه 
الذي خرج من عزلته في منغوليا إلى أقطار شرقية كانت أم غربية ؛ کا 
يختلف لباس الرجل الفقير عن لباس الغني » سواء من حيث النوعية أو 
لگ ۶ ضالت اين الرخل ا تلسيه امراف ا وکال 
تختلف طريقة ارتداء ونوعية اللباس الذي يستر به جسمه ء أو الذي يقيه 
لفحات الحرارة ا حارقة في فصول الصيف » وشدة البرد السيبيري القارس 
في الفصول الشتوية . 

على وجه العموم ء فإن الانسان المغولي (ونحن نعني هنا المغولي 
القاطن في منغوليا) يرتدي ملابس ذات طابع متجانس . فهم في بدا 
أمرهم » وداخل مجتمعهم المغلق » لم يكونوا يعرفون مايسمى ب 
eel‏ لا و و ا 


Marco Polo, ‘‘Description of the : لزيد من ا معلومات في هذا الموضوع راجع‎ )١( 
World’, Vol. I, PP: 171 ff; 8. Spuler, ‘History of the Mongol’’, 
PP:176-177. 

(۲) هو رداء بلا کمین » يطرح على الكتفين . . 

)1( هي غطاء يرتديه الفرد » فيغطي به الرأس والعنق معا . 
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يغطي معظم جسمه . ذا نہم يعتمدون اعتاداً كلياً في لباسهم على جلود 
الحيوانات » سواء من تلك التي يقيمون بتربيتها » أو التي تقع في قائمة 
صيدهم. فهم يلبسون سترة» على شكل «بلوزة» قصيرة» مصنوعة من 
البقرم أو ا حمل: أو من مادة ذات تشكيلات مطرزة. جا النوع من 
اللباس يشبه العباءة إلى حد nS‏ إذ إنه مفتوح من الأمام ء ولكن له 
bs‏ أيضاً من الجهة اليسرى حتى الخصر؛ ثم al‏ من على منطقة 
الصدرء فيربط من الجهة الیسری برباط واحدء أما الجهة العنى فإنه يحرم 
ONY‏ خيوط. 

ويمكن أن يرتدي الانسان المغولي (الرجال والنساء اللاي لم يتزوجن) 
أيضاً نوعاً آخر من اللباس شبيه بالثياب ء ولكنها مفتوحة من الخلف » أو 
أن تكون على نفس ا حط السابق . وهذه الملابس تکون » کا LB‏ 
مصنوعة من الفراء » بشتى أنواعه » حيث يجعل الجزء الشعري منه إلى 
الخارج » إذ يلبسه غالباً في فصل الصيف » عندما يكون ا جو حاراً . 
وهذا النوع الآخیر من اللباس يكون له ذيل من الخلف » يصل في طوله 
إلى الر es‏ . 

وبشكل عام » فإن الرجل الغني يلبس لباساً من الفراء » في الأوقات 
الباردة في فصل الشتاء ء وغالباً مايكون لديه ثوبان منہا ؛ فالأول يجعل 
جزءه الشعري إلى الداخل » أي يكون ملاصقاً لجلده » والثاني يجعل جزءه 
الشعري إلى الخارج ء لكي يقيه شدة قرص برودة الثلوج عند تساقطها , 
والرياح الباردة عند هبوبها ببردها الصحراوي من الجنوب ء أو السيبيري 
القارس من الشمال . وعادة تكون هذه الملابس من جلود الثعالب » أو 
الذئاب » أو القرود الآسيوية (التبتية أو الصينية) ء فیلبسونہا قبل خرو جهم 
من المنازل إلى العراء . أما في داخل ا نازل » حيث ا جو أقل برودة ء ويميل 
إلى الدفء » فإنهم يلبسون ملابس أخف من السابقة . 

يقوم الاغنياء منهم الذين يرتدون هذا النوع من اللباس» بتزیینہا بخطوط 


من ا حیوط ا حریریة الرفیعة والدافثة ذات الملمس الناعم جدا" . 

أما ما يلبسه الفقراء في ا جحتمع المغولي » فيكون من جلود الكلاب › 
والماعز » وماشابه ذلك . وتقوم هذه الطائفة من الناس بزخرفة 
ملابسهم byt‏ مادتہا قطنية خشنة . وبشكل عام فإن المواد 
الصوفية » بشتى مصادرها > تكوّن عنصراً أساسياً في اللباس المغولي » 
Give,‏ الأو فاك الباردة . کا يرتدون itl‏ (من الحلد بدون شعره) 
يشبه (السراویل) ء واخر يلبسونه في مقدمة الرجلين (على الساقين) كثير 
الشبه بما يلبسه رعاة البقر » والهنود ا حمر في أمريكا . 

يحلق الرجل المغولي Ee‏ من قمة رأسه » بشكل مربع ؛ ثم يواصل 
الحلاقة من الجوانب الامامية إلى أسفل » بشكل مخطط على جانبي 
الرأس » حتى يصل إلى الأصداغ . ثم یلق Lal‏ صدغيه » ورقبته حتى 
أمام فجوة العنق ال ال م 
حيث يترك خصلة من شعره تتدلى إلى أسفل » حتی حجب العينين . 
۶۶ ۷9 ×× ×× 
ضفائر » ثم يعقصها حول الرأس إلى الأذنين O‏ 
(ب) لباس المرأة المغولية المتروجة : 

تختلف ملابس المرأة » خاصة من حيث الكيفية لا النوعية » عن 

ملابس شريكها في الحياة من الجنس الثاني ؛ وكذلك عن المرأة التي لم 
تتزوج بعد (أي البنت) . فالمرأة المتزوجة ترتدي بلوزة طويلة ومفتوحة 

من الجهة الأمامية من أعلى إلى أسفل . أما من حيث النوعية والكمية فلا 
dey‏ فرق TAI ab oy‏ وین ما يليسة الرجل .. 

ولعل الفارق المميز بين الرجل والرأة المنزوجة هو ماتلبسه الأخيرة 
على رأسها . وهذا الغطاء ء الذي تلبسه على رأسها يبلغ طوله ذراعاً » 


Rubruck, ‘‘The Journey..’’, P: 101. (Y-\) 
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a te aa go's‏ اللاو أو مو سا ااشغار ان هذا ار 
من أية مادة شعرية یعٹرون علیہا . وصنع هذا الغطاء بشکل ملفوف › 
جو وو الا اير 

؛ وتبلغ مساحته من أعلى شبرين . ثم يوضع في نمايته عمودٌ أو 
ل و ل اا 
الفضة و و قال .ها بكرن م اطفت ؛ ثم EG‏ قمة ذلك القضيب بريش 
الطاووس » وجوانبه بريش ذيل البط ا حفیف ‏ أو بأحجار كرية . نم 
كت غطاء راس المرأة هذا في غطاء آخر تحته » يصل حتى الكتفين › 
وذلك بحياكته بخیط رفيع أو سير جلدي . 

تقوم المرأة بعد ذلك بتغطية لباس رأسها الكبير هذا بأكمله إما ببقرم » 
Ul,‏ بمخمل » أو براداء من الحرير » أو غير ذلك » بعدها يمكن ھا أن 
تحضر عند الرجال ؛ إذ لايمكنها أن تخرج أمام الرجال دون أن تكون 
مرتدية هذا الغطاء » والذي بميزها عن غيرها من النساء الآخریات ,غير 
المتزوجات . إذ أنه من الصعوبة أن ييز بين الرجال والنساء غير 
المتزروجات » وذلك لتشابه نوعية وطريقة اللباس الذي وديف 5 Joly‏ 
منہم . وهناك فارق طفیف جداً وهو أن المرأة تلبس بلوزة أطول قليلاً من 
تلك التي يرتديها الرجل . 

clad! Ll‏ الریاکی وذو ات السا فان رتدب غطاء اراس ذ 
حل بأنواع كثيرة من الزركشة ؛ ثم Ga‏ ذلك القضیب بإحكام إلى 
أسفل بقلنسوة ذات فتحة إلى أعلى مخصصة هذا الغرض ؛ ثم بعد ذلك » 
تعقد خصلات شعرها من الخلف إلى المنطقة العلوية من الرأس ء وأخيراً 
تقوم بربط غطاء رأسها هذا بإحكام بحزام من تحت الذقن . 

يصف لنا «ويلم الرب ركي» شكل النساء » اللواتي يرتدين هذا النوع 
ن ella‏ غل رز وك ae ol SEG‏ طن کیرات جاده 
يظهرون ء لمن يراهن من على مسافة بعيدة » وکانہن كتيبة عسكرية » 


يرتدي کل فرد من أعضائها حوذةء ویحمل رعاً؛ لأن ما یلبسنە على رؤوسهن 
يبدو وكأنه محوذء وتظهر تلك القضبان على ذراها وكأنها رماع . 
(١‏ ج) اسن الفتاة المغولية : 

أما لباس المرأة التي لم تتزوج بعد ء فإنه لا يكاد يوجد فارق كبير 
بين ماترتديه الفتاة منهم وبين ما يلبسه الرجل » إلا أن شعرها أكثر طولاً 
من شعر الرجل . وني اليوم الذي يلي زواجها تقوم بحلق شعرها من وسط 
راسها إلى ا مقدمة . تم تضع عليه غطاء راس المراة » السابق ذكره » 
لتصبح متميزة في مظهرها عن الرجل ء واللائی لم يتزوجن من بنات 
جنسها بعد ؛ ثم لتستطيع أن تظهر أمام الرجل كغيرها » من النساء 
المتزوجات » وہہذا تكون اللمرأة قد انضمت إلى النساء الترو جات" . 

تميل المرأة المغولية إلى pall‏ منها إلى تناسق القوام داك يميت 
كثرة ما تأكله من المواد الدهنية » على ماييدو لنا . ويعتبرون المرأة جميلة 
كلما قلت فطاسة أنفهاء وصغر حجمه . يقول الرحالة الأوربي «ويلم 
الربركي» Ob‏ النساء يشوهن أنفسهن عندما يصبغن وجوههن بأصباغ 
تجعل النظر إلیہن مؤذيا للعين . ويدو أن ذلك المنظر الممقذي نی عين 
«ويلم» لا يبدو کا يقول عنه هذا الرحالة لدى الرجل المغولي, فقد يكون 
ذلك جزءً من تجملهاء والحفاظ على بشرة وجهها . كا يذكر «ويلم» Ob‏ 
امرأة المغولية لاتلد ها مولوداً وهى مضطجعة على الفراش i‏ 

أما أحذية المغول » فيقومون بصنعها حسب Le bil‏ المتبعة لدى 
غيرهم من الأئم من الجلود ؛ حيث يجففون إهاب الثيران » أو الخيول ؛ 
فيصنعون منها أحذية جميلة » کا وصفها «ويلم الربركي» © . 


Rubruck, ‘‘The Journey..’’, P: 120. (\) 
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لا یغسل الفرد المغولي ملابسه ء کا أنه لا یسمح ول ساوت 
وخاصة عندما ہکس اس مو سر 
oly‏ أراد غسلها فيكون ذلك في حالات نادرة جداً » عندما يكون ا جو 
صحوا . وهنا py‏ الجويني ail‏ من gale‏ المغول وقوانينهم بألا یفسل 
ald pal‏ سرق ماء حار Myc‏ لس في الق ار ao Vi,‏ 
ماء في إناء من الذهب أو من الفضة ؛ وإن غسل ثيابه ء فعليه ألا يعلق 
ثيابه في اهواء الطلق لتجف . فإنهم يعتقدون Ob‏ أي عمل من هذا النوع 
يزيد البرق والرعد ؛ فقد يزيد من هطول المطر » وخاصة في بداية فصل 
الربيع حتى نہایة فصل الصيف“ . 

ويقول «ويلم الربركي» ob‏ المغول يعتقدون ob‏ عملا مثل هذا 
يغضب الرب ؛ فمتى وضعوا ثيابهم في العراء لتجف بعد الغسل « فإن 
السماء ترعد » ومن فعل عملا من هذا النوع فإنه يقع عرضة للضرب ء 
ويجردونه من ملابسه ؛ وذلك لأنهم بخشون الرعد ويبابونه بشكل غير 
عادي . فعندما تبدأ السماء ترعد فإنهم یخرجون كل أجنبي (غريب) من 
le Lb Soe»‏ سي عدو د aged‏ سيران 
ail‏ سی Ngee‏ فان 

روف می سر ماس اھت اراتا 
تقصف بالرعد » فا: رح تو من الصواعق حذر 
الموت ...> وان لمع البرق بشدة حيث : «... یکاد البرق يخطف 
أبصارهم PK.‏ . وفي كل سنة WE‏ مايحدث أن بُصُعَقَ أحدُھم 
بصاعقة رعدية ء BB‏ ماوقع على شخص مامن بينهم بلاء من هذا التوع 
Ob‏ أفراد مجتمعه يقومون بعمل مبيء معه ء وهو أن يطردوا أسرته وکل 
من يلوذ به وجميع أفراد عشيرته خارجا عن بقية أعضاء القبائل الآخری ؛ 


. ٠٠٠١ - Ve 4/١ جا‎ ca eV الترجمة‎ ۱۲٢١ «جهانكشاي»» جا/ص:‎ » wt! )١( 
Rubruck, “The Journey..’’, 2: (v) 
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فيصبحون منبوذين ء ويعيشون حياة البعير الأجرب لمدة ثلاث سنوات . 
وطول هذه المدة ء لايسمح لأحد منهم أن يدخل مم أو مساکن الملك ء 
أو الأمراء الاخرين . ا يحدث الشيء عينه عندما تقتل الصاعقة شيئاً من 
i‏ قطيع من قطعان حیواناعہم ء Ob‏ أصحاب ذلك الحيوان » أو 
الحيوانات المصعوقة مرون بنفس التجربة لمن مات همم إنسان بصاعقة ء 
حيث يُطْرَدُون من مجتمعھم لعدة pes‏ . وإذا ما حصل شيء من هذه 
الأحداث فإنہم لا يأكلون طعاماً طوال الأيام الباقية من ذلك الشهر ء وفي 
نہایة ذلك الشهر يقومون بعمل احتفال بمناسبة انتهاء الشهر المشؤوم”" . 
( د) لباس المرأة المغولية المسلمة : 

بعد أن خرج المغول من عزلتهم فيما وراء جبال الطاي غرباً » وجبال 
خنكاي شرقا » وبرزوا كقوة دولية سيطرت على مساحات شاسعة من 
أعمالهم في ذلك الوقت » نجد أن لباسهم قد تغير بشكل جذري » وتطور 
من حيث النوعية والكمية ع ومن حيث الشكل العام . فقد كان 
إنفتاحهم على dle‏ وقتهم المتحضر » ثم ماجنوه من ثراء = كاصحاب 
الغلبة في تلك ا جحتمعات - نجد أن المرأة المغولية أصبحت بديعة اللباس » 
غاية في التزين والعناية الفائقة بمظهرها ؛ فأحذت ترفل في لباس من الحرير 
ا حالص » یغطیہا من رأسها إلى أخمص قدميها ؛ لا ! بل وله أذيال يرفعها 
من الأرض عدد من جواريها QW‏ يمشين من ورائها هذا الغرض . 

ينطبق هذا » بشكل أوسع على النساء المغوليات اللواني خرجن من 
منغولیا إلى ا راضي الصينية » أو غربا إلى إيران وأقالم القبتشاق 
والتركستان وما وراء الهر . وحول TM‏ المغولية في الأراضي » التي 
أصبحت جزءً من إمبراطورية المغول » في إقلم القبتشاق » وهي أراضي 
«مملكة القبيلة الذهبية»» يحدثنا الرحالة المسلم ٹمس الدين ابن بطوطة عن 


)١(‏ الجويني ء «جهانكشاي» ج١/ص‏ : ١57‏ ء الترجمة الانجليزية ء ج ٠٠٠١/١‏ وهي بعنوان 
“History of the World Conqueror’’, translated by: Prof., J. A Boyle. :‏ 
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نساء ثلاث طبقات في ا جتمع المغولي الجديد تتميز کل واحدة من هاتيك 

الطبقات عن الأخرى . 

( أ ) أولى تلك الطبقات هي نساء الخان المغولي FI‏ ء في ذلك الاقلم 
الواسع الأرجاء ؛ حيث يقول ابن بطوطة بأن كل ملكة (وهي 
الخاتون) تركب في عربة (وهذه العربة بمثابة بيت ها أو واحد من 
بيوتها العديدة) فتجلس وعن یمینہا إمرأة من القواعد تسمى «ألون 
EUW Gy iy col Kole‏ .رضن فان gel all‏ سی ES»‏ 
خاتون» أي حاجبة الملكة ؛ وبين Yeo‏ ست من ا لحواري الصغار » 
الكمال في الزينة » ومن ورائها اثنتان منہن تستند إليهما . 

op Fe pres اتا‎ Ob WE Gib gle لاا لوان‎ Ll 
التررر یہ نو بت یت سے جج یی ہے‎ 
المرأة‎ oda أما اللناين "الذي تصبعة‎ ٠ ير امعان لهي‎ Lt مو‎ Leal 
ob WE ء فيصفه «ابن بطوطة»‎ 0 SS على رأسها ء والذي سبق‎ 
«الخاتون» تلبس على رأسها «البغطاق» وهو كثير الشبه بتاج‎ 
وحجمها » وقد زين من قمته بريش‎ AMI صغير 6 يناسب راس‎ 
الطواويس الزاهى الألوان . أما الحاجبة والوزيرة فعلى رأس كل‎ 
واحدة منہن مقنعة مزركشة الحواشي بالذهب والجوهر . أما البنات‎ 
— Jrest فعلى رأس کل واحدة منہن قبعة مستطيلة ومخروطية‎ 
› lth بشکل الأقروف - وی أعلاه دائرة ذهبية مرصعة‎ 
. وريش الطواويس من فوقها ء حيث تزید من تزيبها‎ 

(ب) أما نساء الطبقة الغانیة »> في مجتمع المغول الجديد » فهن نساء 
الأمراء . ونساء هذه الطبقة هَن Lal‏ على جانب كبير من CRAY‏ 
وعلو المكانة . فقد كانت الواحدة منہن تخرج من بيتها لتزور 
صديقة ها » أو لقضاء بعض lege‏ ء أو cop‏ أو تنزل من 


عربتہا » بعد رحلة ء قد تطول أو تقصر » حسب مسافة الطریق ء 
وهي كلها de‏ با ملف الأزرق الطيب ء وبين يديها أربع جوارٍ » 
فاتنات الحسن » بديعات الجمال » رائعات اللباس ؛ وعندما تسير 
إلى زوجها فإنها تذهب ومعها جملة من العربات فيها جوار يتبعنها ؛ 
وقد يكون معها منبن نحو ثلاثين جارية من جواريها يرفعن أذيال 
ثيابها من خلفها ء لثلا تتعرض للمس تراب الأرض » أو لشيء من 
وساختہا » حيث يتم رفع أذيال هاتيك الملابس من عرى ملحقة 
بتلك الأذيال مخصصة هذا الغرض ؛ Gy‏ هذه الحالة تمشي المرأة 
المغولية تلك وهي متبخترة ء وني جلال عظم ء يزداد أو يقل 
حسب مکانتہا ومكانة زوجها . 

vice)‏ نساء الطبقة الثالثة ء فهن نساء التجار والباعة ء وأصحاب 
الأسواق ts‏ امام اط RE CE‏ کمن . وهنا 
بحدثنا هذا الرسالة Me‏ يان الر افج سی مناه هذه Rell‏ نکرت 
في عربة من عرباتہا الخاصة » والخيل تجرها ؛ وبين يديا ثلاث أو 
أربع من الجواري قد جُعِلْنَ خصيصاً لرفع أذيال ثيابها وقت 3 
أو جوا » وني حلها وترحالما . وقد جلست وعلى ر 
«البغطاق» وقد رصع بالجوهر الثمين ء حيث قد زین أعلاه بريش 
الطواويس » ذي الألوان البديعة ء فتزداد تلك تلك المرأة Via‏ 
OB yy‏ 


Marco Polo, : راجع كذلك‎ . ۳٣٣ - ۳۲۹ » ابن بطوطة «رحلته»‎ (1) 
“Description of the World’? Vol. I, 171; also B.Spuler, ‘‘History of the 
Mongol’’, P: 175. ۱ 








۳ - المسكن في ا جتمع المغولي : 
)1( الشکل الخارجي للمنزل المغولي : 

کان pot‏ المغولي » ومازال معظم سكان منغوليا في الوقت 
ا حاضر » مجتمعا بدويا ؛ حيث يعتمد على رعي وتربية حيواناته . فهو 
مجتمع رعوي بشكل عام » يعيش حياة التنقل والترحال . لذلك » فان 
الرجل المغولي أوجد لنفسه مسكناً مناسباً لتلك الحياة غير المستوطنة لبقعة 
بعينها » أو مكان مخصوص يقضي فيه حياته مستقراً ؛ کا يفعل الرجل 
الذي ربط نفسه بمكان معين من الأرض لحرثها وزرعها » وخصوصاً 
ما استنبته ما . لذلك ء فإن الانسان في مجتمع المغول » إذا ماحل فصل 
الربيع » شرع يعد العدة للتحرك تدریجیا إلى ناحية المناطق الشمالية من 
البلاد ؛ وذلك هربا من فصل الصيف » الذي تكون فيه درجة الحرارة 
شديدة إلا رتفا ع ا ولایکاد يطيق تحملها . لذلك فإنه يتحرك 
منازله » أو Oy‏ تقل أذ 
تكثر » حسب ظروفه التي تحكم سرعته أثناء رحلته الاصطيافية - إن 
حق لنا أن نسميها بہذه التسمية - وتتدرج درجة حرارة ا جو في 
الا نخفاض » حتى تصل قافلته إلى أقصى ماتستطيعه Vie‏ > سعياً وراء 
اعتدال الجو ؛ ونم يجد العشب والكلاً المناسبين ء ثم وفرة المياه » حيث 
«he‏ والجداول ء والبحيرات » وفوق ذلك كله اعتدال ال جو له 
ولواشية . أما إذا جاء وقت بدأ فيه ال جو ييل إلى البرودة ء منذراً بقرب 
وصول الشتاء » وبالذات فی أواخر فصل الخريف ء ob‏ المغولي بيدأ 
رحلة العودة » حيث يعود أدراجه Ya‏ ناحية الجنوب ؛ ليقي نفسه 
وماشيته برد سيبيريا الشتوي القارس ؛ وهكذا دواليك على هذه الوتيرة 
من الحياة التنقلية والمترحلة بين الشمال والجنوب . 

ول اعسوم قاد المغولي - وحيئا ذهب - ولأي غرض كان تنقله 
ذاك أو رحلته تلك » وحصي إن کان ذلك السفر لغرض الحرب » فإنه 
ی dee‏ و ات حيو لآ گار نے Gand lal‏ ع ple‏ 
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صورة تخيلية للامير « يسوكاى بهادر » في طريقه 

ليخطب إحدى فتيات قبيلة diay)‏ لتصبح زوجة ابنه 

« تيموجين »/ جنكيز خان Lad‏ بعد الذي يسير خلفه؛ 
وهما راکبان جواديهما 


صورة تخيلية توضح طريقة من طرق المغول الكثيرة 

للحصول على زوجة؛ فهذا خاطب يتقدم إلى ولي أمر 

الفتاة يطلب يدهاء ويقدم المھر cola clue‏ 7 أبقار أو 
غير ذلك 


رسمة تخيلية لعادة مغولیةء حيث ينطلق العريس خلف 
عروسته» ليسبقها لتكون بعد ذلك زوجة له 














رسمة تخيلية ذهنية توضح طريقة أخرى من طرق 

المغول للحصول على زوجة المستقبل . فهذا «يسوكاي 

بهادر» ينادي أخويه مستنجدا بهما لكي يخطفون 

«هوئيلون» من عريسها الذي كان يسير بها في طريقه 
إلى مضارب خيام قومه المركيتيين 


رسمة تخيلية تمثل اختطاف «هوئيلون» من عريسهاء 
لتصبح ز وجة ل «يسوكاي» وأمأ لجنكيز خان فيما بعد 





فالرجل المغولي (أو بالأحرى المرأة المغولية أو هما معاً) يصنع منزله 
بصفة سے من أغصان الشجر › ويستخدم الأعواد الخفيفة » ذات 
الاستقامة » كادة أولية في عمل منزله . فيقوم بتصفيفها ء وحزمها بشكل 
مرصوص بعضها بجانب بعض ؛ وفي حالة غاية في الإحكام La Al‏ 
والقوة . فيحيكها بصورة تجعل رؤوس الأعواد مجتمعة في وسط سقف 
المنزل بشكل مخروطي » حيث تنتبي عند أعلاها بكوة ؛ هكذا » حتى 
تنتبي عملية بناء المنزل ؛ وتكون القاعدة » التي يقوم المسكن عليها » 
اثرة من العصى (أو الخشب) الغلاظ » حيث أن تلك الأعواد 0 
حبكاً جیداً ء ثم تربط في تلك العصي بقوة وإحكام . ومن خلال تلك 
الفتحة أو الكوة العلوية في سقف النزل ء التي هي مجمع رؤوس 
الأعواد ء يدخل الضوء إلى داخل المنزل ليضيئه لساكنيه . وكذلك فإن 
تلك الكوة ة تخدم غرضاً آخر ء وهو أن دخان نیرانہم الكثيف ينفذ من 
UE‏ حيث توقد في وسط أرضية المنزل ؛ والذي يزيد من شدة كثافة 
دخان مواقدهم هو أن القوم يستخدمون روث الحيوانات بشكل أساسي 
في مادة وقود تلك النیران . 

Spall Lin of‏ و انال dent‏ ظا او کت ابو Le ghey‏ نا 
رحلته في بلاد القبيلة الذهبية في إقلم القبتشاق ؛ بل إنه یکاد ينطبق على 
الموذج العام لمسكن الانسان المغولي » حيث يقول هذا الرحالة المغربي asl‏ 
أعطي بيت يسمى عندھم (يعني عند مغول القبيلة الذهبية) CES Sy‏ 
وهو عصي من الخشب تجمع رؤوسها فتصبح شبه القبة ء وتجعل علا 
اللبود ء ويفتح أعلاه لدخحول الضوء والرنح » ويسد متى احتيج إلى 
سده » ومنہا ينفذ دخان موقدھم'“ . 


)۱( هذه الكلمة في الحقيقة هي wo Aly‏ كلمة فارسية تعني الكوخ ء أو الخيمة » وقد 
(؟) ابن بطوطة ء «رحلة ابن بطوطة» » ص : ٠٠٠١‏ . 
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بعد ذلك ء وکا سبق وذكر هذا ابن بطوطة ء يقوم المرء المغولي بعمل 
ele‏ خا حي ھا مار قن وو اشن . ومع هذاء فهو في 
أغلب الأحيان Jat‏ فوق غطاء منزله من الخارج غطاءٌ حارجياً آخر » أي 
إنه یجعل فوق غطاء بيته المصنوع غالبا من اللبود ء غطاءً ثانيا . وهذا 
الغطاء الآخر یستخدم فيه مادة الكلس ء أو الصلصال الأبيض . في عمل 
ذلك الغطاء الخارجي . بعد ذلك يقوم 0 
يكون مسحوق اعظام « لیجعل منرله أكثر تاد wily‏ بیاضا . 
بعض الاحايين يجعل المغولي لون منزله من الحارج ae!‏ 

أما المنطقة العلوية » التي تحيط بالفتحة » أو الكوة ء وهي مصدر 
النور والهواء ومنفذ الدخان » فإنهم یزینونہا بتشكيلات من الألوان 
ا ختلفة ‏ حيث تجعل منظرها جميلا . ثم يزين مدخل دارہ » والمصنوع , 
کا قلنا » من اللبود ء برسوم وأشكال متعددة الألوان » تنعكس فيها البيئة 
المغولية . وغالباً ما تكون تلك الرسومات على شكل طيورٍ أو حيوانات ء 
بشتى أنواعها ء أو أشجار » وخاصة من النباتات ا تسلقة ء أو میا 
لكان O‏ 

قد يقم المغولي منزله ذاك على الأرض » وهذه حالة قليلة ؛ Wey‏ 
ما يكون هذا gil‏ ع من المنازل صغيرة الحجم لكي يسهل عليه رفعه ليوضع 
على عربة dat‏ » لنقله أثناء السفر أو التنقل والترحال . ولكنه في الغالب 
يقيمه فوق عربة خصصة . وعندما يرغب في السفر أو الارتحال » من 
مكانه ذاك » يأتي ببعض حيواناته » أمام ذلك المنزل » ثم یربط مقدمة المنزل 
sh‏ العربة المنزلية) إن صح لنا القول بهذا » في رقاب أو ظهور تلك 
الدواب » وتقوم بجرها وهي مقامة على وضعها . لذلك فهم لا يعانون من 
oly‏ مناز ph‏ عندما بحطون رحالهم . وقد يقوم بإنزال بيته هذا من على 
العربة » فيجعله على الأرض » وخاصة تلك المنازل التي روعي فيا صغر 
الحجم عند إشادتها » حيث يستطيع ذلك ء وبشكل سهل لي 


الحمل ؛ وصغير الحجم : وفي هذه aL‏ تساعده زوجته ؛ أو زوجاته 


ه88 


(اللاتی یقمن هن بہذہ العملية في أغلب الحالات) إذ أن هذا النوع من العمل هو 
من إختصاص النساء عندهم . أماإذا كان ا منزل کبیر ا حجمء ويراد وضعه على 
الأرض» وهذا بطبيعة ا حال عندما يكون وقت الاقامة لمدة أطول» فإنه يتساعد 
على إنزاله de got‏ من الناس» يختلفون في العدد باختلاف حجم البيت و کبرہ . 

يختلف حجم منزل, أو منازل» الرجل المغولي باختلاف مكانته في مجتمعه 
وبين قومه من ناحية؛ ثم مدى ما يتمتع به من ثروة وجاه من ناحية ثانية. کا 
يختلف العدد الذي يملكه من هذه المنازل باختلاف العدد الذي يملكه تحت يده 

من الزو جات » والاتبا ع والخدم وا حشم . فبعضهم لايملك إلا منزلاً واحداً 
فقط» صغير الحجم مُقاما على عربة صغيرة أيضاً؛ وقد بجصلك المرء منهم أعداداً 
كبيرة من المنازل» قد يصل إلى أكثر من مائتي بيت » حسب مكانته وثروته, کا 
قلنا انفا »إذ أن لكل زوجة من زوجاته بيتا أو أكثر > ا أن لكل جاریة, أو pole‏ 
تحت خحدمته بیتا أو بيوتاً . وفي ا حقیقة فإنه قد يصل عدد البيوت التي تملكها 
إحدى زوجات الرئيس » أو ا حان المغولي إلى أكار من أربعمائة بيت . 

وحول هذا الموضوع يحدثنا الرحالة المسلم «ابن بطوطة» أن «الخاتون» 
(وهو يعني هنا الملكة زوجة الخان ا مغولي محمد أزبسيك)”" يمشي وراء عربتم 
مائة عربة ء في كل عربة الشلاث أو الأربع من الجواري الكبار والصغار ؛ 
وخلف هذه العربات نحو ثلاثمائة عربة تجرها الجمال والبقر وتحمل خزائن 
الخاتون » وثيابها ء وأثائها ؛ وطعامها ؛ ومع كل عربة غلام م وکل بها » وهو 
متزو ج بإحدى الجواري Vale‏ يقبل من لم يكن معزو جا أن يخدم في العربات 
النولية ك : 


)١(‏ هو أحد ال حانات المغول الذين حكموا مملكة Spall‏ ا معروفة في التاريخ ب «القبيلة 
الذهبية» حكم من سنة ۱۳۱۳/۵۷۱۳ م إلى سنة ۷٤۲‏ ه/ ۱٤۱۳م‏ . وهم کا نعرف 
إعتنقوا الاسلام وحكموا وساروا بمبجه في شتى مناحي حياتهم 

)1( ابن بطوطة «رحلته» ؛ ۳۳٣‏ . أنظر كذلك Carpini, “History 7 the:‏ 

Mongol’’, Ed., Dawson, ۶:8: Rubruck, ‘‘The Journey..’’, 93-5. 
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ul‏ «ويلم الربركي» فقذ سیق LL‏ المسلم «ابن بطوطة» ما 

يقارب مائة سنة » فعدد لنا منازل المغول ؛ إذ يذكر ob‏ الأمير «باتو» 
كان بملك متا وعشرين زوجة » وأن لكل زوجة منہن منزلاً كبير ا حجم 
خاصا بها » ولا يدخل ضمن ذلك العدد الكبير من البيوتات الصغيرة 
ا حجم ء التي توضع إلى الخلف من كل منزل كبر“ . أما من حيث 
جمال هاتيك المنازل المغولية فيذكر EL‏ غاية في ا حمال ؛ ولعله كان 
ee ee oe‏ 
Gale Ah Spl ob OF aN eh‏ می ور ge Jae‏ 
وأنه في منتبى الجمال ؛ بحيث من الصعب عليه أن يقوم بعمل رسم أو 
. وصف کامل لجمال ذلك ا نزل ء الذي تصنعه المرأة المغولیة لنفسها , E‏ 
a‏ کی یں ہس ل 

8 ا‎ lsc eect, 
واحد وهذا الحيوان قد يكون حصاناً ء أو ثوراً , أو جملا . أما الكبير‎ 
منہا فقد يبلغ عرضه  من جانب إلى الآخر » مایقارب تسعة أمتار (أي‎ 
ثلاثين قدماً تقریا) . وقد قام السفير القس «ويلم» بقیاس المسافة التي‎ 
تفصل بين عجلتي العربة » من جانب إلى الجانب الآخر » فوجد أنما‎ 
حوالي ستة أمتار (أي عشرين قدما) ؛ لذلك فالمنزل المقام على عربة من‎ 
هذا النوع » يبرز عن عجلة العربة مسافة أكثر من متر ونصف ا تر‎ 
. (خمسة أقدام) من على كل جانب من جوانب العربة”"‎ 
Rubruck, ‘‘The Journey..’’, 95. (\) 
. نفس المصدر السابق والصفحة » وكذلك الصفحة السابقة ها‎ )۲( 


Marco Polo, ‘‘Description of the: نفس المصدر السابق » والصفحة » أُنظر كذلك‎ (1) 
World’, Vol. I., PP: 168-9; 8. Spuler, “History of the Mongol’’, ۰ 
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فإذا ماأراد ا مرء منہم الرحيل من مكان إقامته إلى مکان آخر ء وأراد أن 
يستخدمه هذا الغرض» حيث تقوم الحيوانات بجر هذه المنازل» الصغير منہا 
والكبير على حد سواء ؛ ویختلف عدد هذه الحيوانات المستعملة لجر هذا النوع 
أو ذاك من المنازل» باختلاف حجمه . فالمنزل الكبير- مثلاً- ی 
جره اثنان وعشرون ثوراً؛ بحيث يوضع أحد عشر ثورأ» جنباً إل جنب» في 
صف عبر حجم عرض العربة» بيها توضع الاحد عشر ثورا الأخرى أمام 
avy‏ . فتجر المنزل Sle‏ مثبتة بإحكام في سارية كبيرة» توضع في مقدمة 
العربة؛ وهذه السارية كبيرة جداء في حجم سارية السفینة Ge.‏ السائق في 
J ph ob‏ روديو tale cltf pull dec‏ ار خلا OSH ple yo‏ 

عندما be‏ المغولي رحاله ء فإنه يقم منازله متجهة على الدوام إلى 
ناحية الجنوب » ثم تقوم الزوجة الكبرى (أي الزوجة الأولى) بإقامة منزها 
في أقصى الجهة الغربية من الحم ؛ ثم بلي منزلها منزل الزوجة التي تحتل 
المرتبة الثانية » ثم التي تليها » ثم التي تليها ؛ وهكذاء واحدة تلو 
الأخری - حسب درجتها - حتى الزوجة الأخيرة التي يكون منزها في 
اخر الحم من جهته الشرقية . ويفصل كل بيت عن البيت الاخر مسافة 
رمية الحصاة . کا يذكر لنا ذلك «ويلم الربركي» » في رحلته المشهورة 
تلك » ویجعل بيت سيد tl‏ إلى الناحية الشمالية من منازله ؛ کا تجعل 
رط نویج سو ا 
أحدهم في داره » وهو متجه إ لى الحنوب ؛ وتقام منازل الرجال في ذلك 
sl‏ کی ارت Ml‏ ان من elie. DN Spe‏ غل ذللك + 
فإن منازل الرجل المغولي ء وخاصة الأمراء وعلية القوم ومشايخ العشائر » 
gas‏ و كام ديه بر اکا ALG‏ اليكان من رجا ات 


Rubruck, “The Journey..’’, 94. (\) 

)1( نفس المصدر السابق والصفحة . وقد أطلق كلمة «أوردا “Orda‏ على ذلك ا حم 
المغولي . وهذه الكلمة «أوردو «Ordo‏ كلمة تركية مغولية ء تطلق على مناطق نفوذ 
هذا الرجل ء أو ذلك الأميرء أو أراضي ومساكن العشيرة المغوليين . 
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هناك نوع اخر من بيوت العربات ذات ا حجم الصغیر ء حيث يقوم 
بجر هذا النوع حيوان واحد فقط ‏ جواد أو جمل » أو غيرهما ؛ ولكن 
We‏ مايكون Ne‏ وهذا النوع من العربات المنزلية مخصص لنقل 
الفراش » واللباس ء وما غلا ثمنه ء من أنواع الزينة » من ذهب وفضة › 
وغبر ذلك وضع هذا التو من ole‏ الول کس مس وٹ 
أيضا من فروع وأغصان الأشجار » ذات الاستقامة خصيصا هذا 
الغرض . ثم يصنعون لكل صندوق غطاءً أو سقفاً مدوراً » من نفس 
تلك الأعواد » والعصي الصغيرة ء ثم يجعلون ها باباً صغيراً في تبات من 
الأمام ؛ وبعد ذلك یغطو نه Al‏ أسود اللون » ومبلول إما في حليب 
الغنم » أو بالودك (وهو الدهن الذائب من شحم الحيوانات ‏ أو 
الحميس) وذلك لتحمي محتويات ذلك الصندوق من أن يصلها المطر › أو 
أن تبتل با ماء » عند عبور نہر أثناء السفر أو التنقل والترحال . 
يقوم المغول بتلوين هذه الصناديق برسوم وصور ذات ألوان زاهية › 
وأشكال dale‏ . ویجعلون هذه الصناديق في تلك العربات المنزلية حيث 
يقومون بربطها بإحكام » وتمثل تلك العربات حرزاً مکیناً لها ؛ فلا تنزل 
kee ue‏ الخال + ely‏ تال dey dell fete‏ ااي او لاحات 
Ree oe er ۵‏ 0 "پک 
JS‏ سهولة ويسر » وذلك من خلال أبوابها الموجودة في الما" 
تصنع هذه العربات بشکل عال بخلاف بقية العربات ء ,4 
لتناسب ربطها في ظهور ا حمال التي تقوم بجرها ء ثم ثلا يصلها الماء 
عدن يعار ول Le‏ ما ء أثناء الترحال » من مكان إلى آخر”" . 
فی الحقيقة > فإن المغولي لايعتبر رجلا مسافراً عندما ينتقل من مكان 
اا ل O‏ 
منزله الذي تحمله العربات أو تجره الدواب (خیول » أو أبقار ء أو جمال) ؛ 
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فهو «... ٠‏ يتقلب فیہا کا يحب وينام ويأكل ويقرأ Sey‏ وهو في 
حال سيره ؛ والتي تحمل الأثقال ولاو وخزائن الاطعمة من هده 
العربات يكون عليها شبه البيت ...» 

إذا كان المغول في حالة 5 Ole‏ نيرون 
شكل مجموعات ؛ شبيبة بالقوافل الإسلامية في درب الحجاز » يرحلون 
وقت صلاة الفجر ء وينزلون فی وقت الضحى ء ويرحلون بعد الظهر › 
وينزلون في وقت العشي ؛ وإذا نزلوا حلوا الخيل والابل والبقر من على 
العربات » وسرحوها للرعي ليلاً Oey‏ 

عندما يحط المغول الرحالة فإنہم يضعون واجهات منازهم بالشكل 
الذي أو ضحناه Gale‏ حا زب مان بترتيب تلك العربات المنزلية ع 
واخصصة لحمل الصناديق الخاصة بأشيائهم الثمينة ء صفين من المنازل » 
والعربات ا کا يي Matin:‏ وكلما كثر عدد 
زوجات الرجل المخولي » وزاد ثراؤه كلما ازدادت منازله من هذا النوع 
أو ذاك . لذلك فإنه يبدو محم bea‏ نوسن کا مدينة كبيرة » واسعة 
الارجاء . کا أن تلك اٹ حیمات WE‏ ما تكون كثيرة النساء والاتباع » 
وقليلة الرجال res‏ 

بعد مضي أكثر من مائة سنة من رحلتي «جون البلانو الكربيني وويلم 
الربركي» يصف لنا الرحالة المسلم «ابن بطوطة» المنزل المغولي الذي يقام 
eel‏ في إقلم «الدولة الذهبية المغولية» ذلك الوصف الذي لا يكاد 
يختلف عن ذلك المنزل ء ؛ الذي كان یسکنہ ا مغول ء فی موطہہم الأصلى ء 
في منغوليا » منذ مثات السنين . وینی البيت على شكل قبة من قضبان 


: ؛ أنظر أيضا الصفحات‎ ۳۲٣ : أنظر » ابن بطوطة ء «رحلة ابن بطوطة» » ص‎ )١( 
TTI = TNs 

(۲) نفس الحواشي النلاث السابقة ؛ ونفس الصفحات . 

Rubruck, “The Journey..’’, 94. (۳) 

Ibid, P: 95. (¢) 


Mae 


خشب مربوط بعضھا إلى بعض ء بسيور من الجلد الرقيق؛ ثم يجعل على 
عربة خاصة ald‏ في الحل والترحال ؛ حيث إنہا خفيفة الحمل . ثم 
کی من CI‏ بالليود أو ای وھ سن اف :رکون تھا 
ase oul‏ یکاہ ا 
يجلس في داخل هاتيك المنازل من رؤية الناس في الخارج » في حين 
لايستطيع أحد أن يرى من في داخل تلك النازل . وهي تنقل على 
عربات » ذات عجلات » بحيث يكون لكل عربة منها أربع AS:‏ 
کان . ومن هذه العربات مايجره جوادان ء أو فرسان ؛ ومنہا مايجر بأكثر 
من ذلك . کا تجرها أيضاً البقر والجمال » حسب حال العربة الواحدة ء 
من حيث حجمها » ومن حيث ثقلها أو خفتها . أما السائق فإنه يركب 
في مقدمة العربة ء على سرج معد ومري ؛ وفي يده سوط يحثها به للمشي 
قدماً » وعود كبير يوجهها به إذا ماعاجت عن القصد » أو انحرفت عن 
الوجهة التي يريدها . 

وقد شاهد «ابن بطوطة» قافلة مغولية من هذا النوع ء تنتقل من 
مکان آل آخز ےٰء "8" : «وأقبلت المحلة» “ » ويسمونما 
الا ء بضم الهمزة » فرأينا مدينة عظيمة تسير بأهلها ؛ المساجد 
والأسواق » ودخان المطبخ صاعداً في الواءء وهم يطبخون في 
رع ات ا ل ibe‏ ا 


. ويحلون في مكان جديد‎ pb jhe يعني قافلة الركب عندما يرتحل القوم‎ )١( 

0 مر معنا سابقاً كلمة «أوردو» وليس «أرد» کا ذكرها ابن بطوطة . وهي كلمة تركية 
مغولية » ت تعني اٹ حم وساكنيه » أو موطن قوم ينزلون في مكان معين . وعادة تطلق على 
كل مخم مغولي تحت رئاسة إحدى زوجات أمير ما . وقد عمم معناها هنا » فشملت 
كل الركب وما حمل . كان «بركة خان» (هه5 — 556ها/لاه١١‏ - ۱۲٣١‏ م) 
أول مغولي أسلم » وقد نشر مغول «إقلم القبجاق» الاسلام ء وأضحى سكان هذا 
الأقلم مسلمين . وقد زار ابن بطوطة ذلك القطر المسلم أيام السلطان محمد أوز بك 
التاسع . 





تقسیمات منزل الفرد المغولي من الداخل 


العربات » وجعلوها على الأرض » وهي خفیفة ا حمل » وكذلك 
يصنعون بالمساجد والحوانیت“ 
(ب) الشكل الداخلي للمنزل المغولي : 

Rie og gall col‏ عة Lad Fy‏ خاصاً يظهر به من الداخل ؛ 
لذلك فإن ترتیب أي منزل ينطبق بحذافيره على المنازل المغولية الأخرى في 
شتى أنحاء أقالم منغوليا ؛ سواء أكان ذلك قبل خروج المغول من عزلتهم 
التي كانوا یعیشونہا » أو فيما بعد ذلك . فلو دخل المرء بيت واحدا ثم 
ذهب إلى بقية امازل الأخرى لوجد نفس النظام » وعين الترتيب » كلها 
على وتيرة واحدة ء وشكل موحد ؛ حيث يقوم المرء المغولي بتقسم منزله 
من الداخل إلى أقسام معينة كل قسم منه مخصص لأداء غرض معين من 
الأهداف الاجتاعية هناك ء فنجده خصص لكل قسم من أسرته » أو 
ضيوفه » أو خدمه ء أو أطفاله » أو حاجياته ء أو أمتعته ء أو حيواناته » 
مكاناً معيناً في داخل ذلك المنزل » فلو تصورنا المنزل على شكل خيمة 
كبيرة مدورة الشكل » حيث هو الطابع العام للمنازل المغولية » يفتح بابها 
إلى Ctl‏ إذ قد تكون هذه الظاهرة الاجتاعية من أهم مميزات منازل 
اجتمع عندهم » وجعلنا أرضها من الداخل أربعة أقسام » وذلك بوضع 
خط من منتصف مدخل الباب » وحتى he‏ الخيمة » ثم قسمناہ بخط 
آخر من ا رکز واتجهنا بالخط پیناً ویساراً حتى نہایة المساحة الأرضية » 
التي تحتل الخيمة أرضها , > لسهل علينا معرفة نظام منزله من الداخل . 
فلنبدأ من مدخل الباب » ونتجه leg‏ ثم ندور في داخله دورة كاملة حتى 
نخرج من الجهة اليسرى للباب . 

عندما يدخل المرء من الباب » فإنه أول ما بیجد على يمينه وعلى يساره 
مكاناً وقد خص للحيوانات الصغيرة ء کالأغنام > والماعز ء .. الح . یلہا 


CYT) - ۳٣٣ : أنظر رحلة ابن بطوطة ء ص‎ )١( 
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مباشرة مكان جعل مجلساً للخدم والفقراء > توضع الأواني والأمتعة 
المنزلية إلى الجهة العنى مجاورة لحافة المنزل » ثم یجلس أمامها النساء من 
أهل البيت » able‏ من اليسار في الناحية الثانية مكان خصص لجلوس 
الرجال » وهو يقع في الجهة الثانية المعاكسة . أما النساء الزائرات فقد 
جعل لمن مكان أمام کر 
الثانية من الببت ‏ أي إلى اليسار » مكان خصص ملسا للرجال . 
إنہم يجلسون أمام الرجال من أهل البیت ؛ كنوع من إکرام 3 
الزائ :و ولاک Geb‏ الزائرین رضلا كانوا أم ثعلا فی مقدمة 
صفوف ال حالسین من أهل البيت . أما موقد النار » فإنه يحتل ا رکز 
الوسطي من البیت المغولي . ثم يلي ال مساحة الخصصة لوقد النار 
ووقودها » مكان fat‏ لجلوس الأقارب ؛ ثم بعده مکان الأطفال » نم 
مكان جلوس المضيفة (أي صاحبة ا نزل) ؛ ثم يليه مكان المضيف (أي 
صاحب البيت) . يقابل هذين المكانين ا خحصص لرب البيت وسيلته » في 
ا کات ضف Capa‏ الا فک و اا CBM adh‏ 
eae‏ عو هذا" CII‏ إل eae‏ ان ele‏ الدار ظا چاو 
وهو متجه إلى ناحية الجنوب ؛ إذ أنه یجلس على هذه افیئة على الدوام . 
أما المكان المخصص للمخدع (أي فراش النوم) فهو في آخر أرضية 
المنزل . ثم إلى الخلف ء من المكان الذي جعل لضيوف الشرف ء توضع 
ا حقائب » والامتعة الحلدية » والمواد الغذائية ؛ وإلى الخلف ما تعلق 
تماثيل OU‏ 

يعلق المغولي صورة BLE‏ تتدلى من أعلى المكان الذي يجلس فيه 
صاحب الدار » ويسمى هذا المثال «أخو صاحب المنزل» ؛ کا يعلق فوق 
لكان oll‏ لی ليه ol Jed Ud ale‏ عل سس الفط > وی 
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«أخو صاحبة المنزل» . ويعلق في الوسط بین هذين المثالين » وإلى الأعلى 
منہما » تمثال آخر أقل سماکة وحجماً من اتمثالين الآخرين pou y.‏ المخول 
الوثنيون أن هذا اتمثال الصغير هو الحارس لجميع البيت ومحتوياته؟ . 
على العموم ء فإنه يمكن أن نعتبر النصف الأيسر من البيت (أي عندما 
يكون الاتجاه إلى ناحية الجنوب) مكاناً مخصصاً لجلوس النساء » سواءً 
أكن من نساء ومحارم صاحب الدار » أو من النساء الزائرات ؛ في حين 
ہے بب رت رو ااي 
سواء من أهل الدار ء أم من الرجال الزائرين . إن سيدة البيت » في 
اٹحتمع المغولي ء بكرن رس رع دی کرک لان 
ومحشوة من الداخل ‏ إما بالقش الناعم » وإما بصوف الأغنام أو بشعر 
ماعز الناعمين » حيث تجعله في مكان مرتفع قليلاً وعليه تمثال صغير 
سجھا deol‏ التس ا۸ 
يوضع عند ا مدخل إلى قسم النساء تمثال ومعه جحسدة لضرع بقرة » وهذا 
اثقثال حاص بالنساء اللواتي يقمن بحلب وصرب الابقار » OY‏ هذه المهمة 
تعتبر من وظائف النساء . کا يوضع عند المدخل إلى قسم الرجال تمثال 
آخر » ومعه تمثال لضرع فرس ؛ وهذا SUE‏ خغصص للرجال الذين يقومون 
بحلب وصرب الأفراس ء حیث أن هذه العملية غالباً ما يقوم بها الرجال”" . 
جو در وت سک 
بهم لتلك الفاثيل ء فیسداون أولاً بالنضح على ذلك SLR‏ الححدلي من 
0 رأس سيد الدار ء على اعتبار أنه كبير اتماثيل » لوضعه متدليا فوق 
pe‏ وب مرل ؛ ثم اتماثيل الأخرى بالدور » وعلى الشوالي واحداً بعد 
واحد » حسب مكانة هذا اتمثال ووضعه بين المائیل المغولية الأخرى . 
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بعد هذا یخرج الخادم إلى خارج المنزل يحمل كأساً وبه شراب ء فينضح 
بشيء منه ثلاث مرات إلى ناحية الجنوب ء مع ثني ركبته في كل مرة 
للنار . ثم يكرر ا حادم نفس الحركة تلك باتجاه الشرق » تشريفا للهواء ؛ 
ثم إلى الغرب ء تشريفا للماء ؛ ثم إلى الشمال تشريفا للموتی . ثم بعد 
الانتہاء من هذا النوع من الطقوس يعتبرون أن الامة قد أخذت نصیہا من 
ذلك الشراب » وقد شرفوا اهواء والماء واسلافهم من الموق ؛ وهنا 
يشرغوق ق احتساء ذلك الشرانی(۷/ 
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الفصل الثالث 


مجتمع المغول القبلي وحياتهم الاجتاعية 


١‏ - مجتمع Spall‏ القبلي 

۲ - أخلاق المغول وطباعهم 

. الحياة الأسرية في الجتمع المغولي‎ - ٣ 
. أ ) الزواج فی المجتمع المغولي وطرقه‎ ( 
ئن‎ LN (ب) الزواج مق جات‎ 
. (ج) تعدد الزوجات‎ 
. (د) الزواج بین الأطفال المتوفين‎ 

. حرفة الرجل في ا جتمع المغولي‎ - ٤ 

ه - المرأة ومکانتہا في المجتمع المغولي . 
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- مجتمع المغول القبلي : 
عا أن المغول يعيشون حياة غير مستقرة » عيشة التنقل والترحال » 
فقد ترتب على هاتيك العينة من ا حياة البدوية ء أن يكون ها تأثير مباشر 
في البنية الاجتاعية لهم . لذلك يرتكز البناء الاجتاعي ا مغولی على ناحية 
واحدة ء هي النظام القبلي ؛ حيث يتكون من جماعات متناثرة هنا 
وهناك ء فی شتى أنحاء الأراضي المغولية » مشكلة بذلك بما نعرف في 
مجتمعنا هنا ب : «قبائل» . و تختلف تلك القبائل المغولية » كل واحدة عن 
الاعرق من عق الس وغدد “فخودها ويطونيا + وعدة. آفراد 
القبيلة فيها ؛ فقد تكون القبيلة كبيرة جداً ء وهي بذلك OSE‏ مجتمعاً هو 
أقرب إلى الدولة منه إلى القبيلة في ذلك الوقت » کا سيرد معنا ذكر لبعض 
نماذج هذه القبائل الكبيرة . وقد تكون القبيلة صغيرة جداً » ولا يتعدى 
أفرادها - في مجتمعهم - العشرة ء تعيش في أرض معینة بعیداً عن القبائل 
الأخرى . وفي الحقيقة ء فقد يكون هناك مجتمع قائم بذاته ء لا يتعدى 
gle a SNE asl‏ می پالکرت مى اجن ارات CV gly‏ 
وأتباعهما - إن كان هما أتباع ؛ فهو مجتمع يعيش منفرداً ء في ا حل 
والترحال ء بمعزل عن بقية الحتمعات القيلية SM‏ 1 
تعتبر قبيلة النيمان ء أو ملكتا النيمان - الشرقية والغربية » من أكبر 
اجحتمعات القبلية في منغوليا . وكانت مجموعة قبائل هذه المملكة ا تلفة 
تعيش في المنطقة الواقعة بين المناطق العلوية لنبري «قرا - ارتش> و 
«أورخان» » أي في أقصى الجهة الغربية من منغوليا ء إلى الشمال من 
سلسلة مرتفعات جبال الطاي Oss!‏ . 


)١(‏ لمعلومات إضافية عن هذه القبيلة ء أنظر ماقلناه في هذا الصدد في كتابنا «سقوط الدولة 
العباسية» ص.ص : ۷۱ - ۷١‏ » ثم ما ورد في هاتيك الصفحات من مصادر ومراجع 
تتعلق بتار النيمانيين » کا وقد سبقت الاشارة إليهم فيما مضی عند كلامنا عن حدود 
الأراضي المغولية . 


-۷ ۸۹ - 


قد يلي تملكة النيمان ء إن لم تكن مثلها في المكانة ء مجموعة قبائل مغولية 
أخرى عرفت في التاريم المغولي ب «الكرايت» . كانت هذه القبائل تعيش 
إلى النواحي الشرقية من أراضي النيمان » أي في ا منطقة الواقعة إلى الجنوب 
ع تبر ای اکور ساس رف گلا غ مت اافلان epee‏ 
في بحث لنا gl‏ فرأينا إنه لا داعي لتكرار ذلك هنا" . 

يقع إلى الشمال الشرتي من أراضي قبائل الكرايت مساكن ومراعي 
ومنتجعات قبائل المركيت . وتقع مواطن هذه القبيلة مال منطقة التقاء 
ole‏ ری دا رکال کر Lew‏ أي المناطق السفلية لر «سلنكا» 
المذكور » My‏ الجنوب من بحيرة «بيكال»" . 

كانت مجموعة قبائل «أويرات» تعيش في الأدغال والغابات الكثيفة 
الواقعة إلى الشمال من موطن قبائل المركيت » وإلى الغرب والشمال 
الغرلی من «بحيرة بيكال» . وتتصف هذه القبائل Ye}‏ كانت قبائل بدائية 
00 كانت ماتزال تعيش على حياة الصيادين داخل غابات منطقة 
«بيكال» الروسية في الوقت الحاض © 

أما (الموطن الأصلي للمغول) » وهو الذي حدد في المنطقة الواقعة إلى 
الشرق من بحيرة بيكال وقبائل «المركيت» » والتي تقع بين نہري 
«أونون» و «كرٌولن» فتحتلها قبائل المغول الأصلية . وقد عدد لنا رشيد 
الدين بطون هذه القبائل وفخوذها ء فبلغت ATT‏ من خمسة عشر بطناً » 
وثمانية عشر فخذاً ؛ وقد اشتہرت قبيلة «قيات» والتی تنحدر op heal‏ 


)١(‏ المرجع السابق ص.ص : 5ه -۱۸ء ثم ماورد في حواشي تلك الصفحات من مصادر 
ومراجع تطرقت غذہ القبيلة . 

)1( حول هذه القبيلة » أنظر : رشيد الدين ء جامع التواريخ » ج ١/ص.ص‏ 
۸۱ - ؤلا. 

. ۷۷ - ۷٦ : أنظر المصدر السابق ء ص.ص‎ (ry 
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قبيلة «برجكين» حيث تنتمي إلیہا أسرة جنکیزخان » والتي كانت تحت 
رئاسة كبير هذه الأسرة مسألة مشيخة القبائل المغولية ؛ تتسع هذه المشيخة 
حتى تشمل في بعض الأحيان جميع قبائل المغول وتنكمش حتى تنعدم » 
حسب قوة وضعف كبير قبيلة «قيات» من أسرة جنكيرخان”" . 

أما ما يتعلق بالمناطق الشرقية من الأراضي المغولية فتكاد تكون قبائل 
التتر هي القوة الوحيدة المسيطرة علیہا » وهي المناطق الواقعة إلى الجنوب 
والشرق من نہر «كرولن» . وقد صنف الصينيون » في تاريخهم » قبائل 
التتر هذه إلى أشكال ثلاثة . الصنف الأول موهم «بالتتر البيض» ؛ وقد 
كان می ol al‏ هذا الضت إل الوك الشرق من تخر ليا > و SEL‏ 
رضم لتخوم الحدود الشمالية . أما الصنف الثاني » فهم «التتر 
السود» ؛ ويعيش أفراد هذه الطائفة إلى الشمال من الأولى . والصنف 
ES‏ وار هم «التتر CO gem gal‏ أو ساكنو الغابات ؛ وهم الذين 
يعيشون في الغابات والأدغال » حيث يختلفون عن بقية قومهم ء إذ أنهم 
يحترفون مهنة الصيد › > مثلها في هذا الشأن مثل القبائل البدائية ية في شمال 
البلاد ء وهي ماعرف ب «الاويرات» . لذلك » فإن الذي يظهر لنا أن 
هذا التقسم الصيني للقبائل الشمالية ء التي تقطن بجوارہم » تقسم له 
منظار حضاري معين . فالتتر البیض ؛ وهم الذين یسکنون الأراضي 
المغولية ا جاورۃ للصینیین » كانوا Oy FER‏ أكثر القبائل التترية تحضراً , 


)١(‏ رشید الدین » جامع التوارخ ء ج /١‏ ص.ص : ۲۷ YAR‏ 4 القصل الأول من 
OU‏ الثاني من ا جلد الول ٦٦٦ Vie: pie‏ حيث فصل لنا هذا المؤرخ 
العظم تاريخ أسرة جنکیزخان » وحكمها للقبائل المغولية » ومدى قوة وضعف هذا 
الخام ء حتى إنتبى الأمر بتفرق القبائل المغولية ء فنبذت الانصياع لأفراد هذا البيت » 
مباشرة بعد وفاة يَسُوكاي والد Se‏ خان فأعادها الاير » و کوٹ إمبزاطورية امون 
العملاقة . فأضحت ء کا ذكرنا ذلك أعلاه » أكبر دولة عرفها تارج البشرية » كُونت 
فی أقصر مدة ء کا سبقت الاشارة إلى ذلك . 





معرفتہم مواطن الحضارة ا جاورۃ لحم في الصین » وتأثرهم بها في حياتهم 
الاجتاعية ؛ GU‏ كان أباطرة الصين يعتمدون على هذه الفئة من 
رر سر ine car‏ 
ےر ا . فكان ينظر | یھ 

ية . لذلك » فقد لعب أولئك Fl‏ ورا بارؤا في خدمة کت 
0-0 0 0ھ" التترية الأخرى . وإن كان 
هناك وجه للمقارنة بینہم وبين غيرهم من أم الأراضي الأخرى » في هذا 
السبيل » فإن الدور الذي كان يلعبه التتر البيض ء خدمة للصينيين » يكاد 
يكون نفس الدور الذي لعبته مايسمى «بدولة المناذرة» خدمة لأكاسرة 
فارس » وعين الجهد الذي بذلته ما نسميهم أيضاً ب «ملوك الغساسنة» › 
خدمة لقياصرة الروم والبيزنطيين » قبل البعثة النبوية الشريفة » ضد 
قومهم من العرب . أما النتر السود فهم أولعك الأقوام غير المتحضرين › 
Oy‏ كانوا في مرحلة بين مرحلتين » التحضر والبدائية ء التي صنف علیہم 
ساكنو الغابات والأدغال ء من القبائل OAS‏ 
؟ - أخلاق J pall‏ وطباعهم : 

رغم وجود الكثير من الطباع DEM,‏ المشتركة ء لجميع أفراد 
اٹ حتمعات البشرية ء وفي كل فثاتہ ا ختلفة على وجه البسيطة ء إلا أن هناك 
حقيقة لا مراء فیہا ولا جدال ء هي أن أي مجتمع من مجتمعات الدنیا 
وني أية بقعة من بقاع أرضها المعمورة ء يكاد ينفرد إلى حد كبير عن 
ont‏ من بقية الشعوب بأخلاق ء وطباع تميزه » و تجعله فئة معينة » قائمة 
YL‏ ومدعاة لفخرها وعزها . ذكر لنا ابن العبري » مثلا » عن العرب 


)١(‏ لمعلومات ضافية ووفيرة عن «التتر» ء أنظر : رشيد الدين ء «جامع التواريخ» ء ج 
١ص.ص‏ : لاه - ١‏ . فقد تكلم عن أقسامهم » وتشعب قبائلهم ؛ کا فصل في 
الحروب الطاحنة التي كانت قد جرت فيما بینہم من ناحية وبینہم وبين المغول من 
الناحية الثانية . 
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ما نصه » حول صفات وعلوم تميزوا بها عن غيرهم من مجتمعات الدنيا » 
قائلاً : «فأما علم العرب الذي كانوا يتفاخرون به فعلم لسانہم ؛ وأحكام 
لغتهم ء ونظم الأشعار وتأليف الخطب . وكان لهم مع هذا معرفة بأوقات 
النجوم ومغاربها » وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب ما 
أدركوه بفرط العناية وطول التجربة لاحتياجهم إلى معرفة أسباب 
المعيشة» ... وقد: نسي + أو تنام »أبن العبریٰء مشألة النجدة ؛ 
والحمية » وإغاثة الملهوف » والكرم .. الم من طباع هذا COL‏ 
وهذه مميزات قد تكون فريدة في مجتمعات الدنيا . 

sly‏ على ذلك ud‏ أن الانسان المغولي له أيضاً صفاته الخاصة ء وأخلاقه 
التي يكاد يتميز ها عن غيره من أفراد ا جتمعات البشرية » وطباعه ا ختلفة - 
مثله في ذلك مثل أي إنسان آخر ء بعضها حسنة محببة » وبعضها سيئة ؛ أو 
إنها تظهر لنا بغيضة » على النقيض مما يراها المغولي . إذ قد يراها المرء المغولي 
غل ope el‏ الات MeL‏ يوالها ف راس کظارباوتتر گرا 
ومدعاة للازدراء والاشمئراز والتقزز 

إنني » في هذا الموضوع ء کا هو حالي في ما سبق من مواضيع Syl‏ 
معلوماتی عن المغول معتمدا بشكل أساسي على اللہ Val‏ » ثم على ما كتبه 
اراد یی ی wl de‏ ثقات » شاهدوا المغول ؛ وعاشوا بين ظهرانهم » 
بل وعاشروهم فترة من الزمن ء كانت كافية لمعرفة كل شيء » تقريباً » 
عن أولئك القوم » ومجتمعهم في الزمن الغابر » والذين مایزالون على 
طبيعتهم » إلى حد كبير » حتى وقتنا الحاضر . حيث إن الشيء الذي كان 
يجري في مجتمعهم » خلال القرن السابع المجري/7؟١‏ للميلاد ء أو قبله » 
IG‏ يكون هو عينه ء يتكرر فی هذا العصر الذي نعيش فيه أحداثاً 


)١(‏ ابن العبري » كريكوري أبو الفرج ا ملطی ء «تاريخ pat‏ الدول» تحقیق صاليحاني ء 
بيروت » ۱۹٥۸‏ م ص : ٩٤‏ . 
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وصلت القمر ؛ والكواكب والنجوم السيارة الآخری . أما إذا كان هناك 
تغيير » على أي حال » إما إلى الأسوأ أو إلى الأحسن ء فھوء حسب 
معلوماتي التي إستطعت تجميعها مما قرأت هما كتبه عنہم محدثون » هو 
تغيير طفيف جدا ء وربا أنه مقتصر على مجتمع المدنية الحديثة الوجود ء 
وعل طاق Ade Gee‏ 

مر معنا ذكر العديد من الشخصيات التي عاشت مع المغول » و كتبت 
عنهم » ونقلنا عنهم » لعل أهمهم «جون الكربيني » وويلم الربركي » 
والأخ بندكت البولندي » وماركو بولو الايطالي » والجويني ورشيد 
الدين وابن بطوطة» . فقد دون لنا هؤّلاء الرحالة » والمؤرخون ما 
شاهدوه بأعينهم » أثناء إقامتهم معهم ء وتعاملهم مع أولئك القوم من 

بائع الانسان المغولي لي » وما لمسوه من صفاته » وأخلاقه ie. as,‏ 
الملوضوع يذكر لنا «جون الكربيني» بأنه من العادات والطباع الطيبة 
لدى المغول الطاعة المطلقة للرئيس ؛ وأن تلك الطاعة التي يتمتع بها ذلك 
الرئيس لاغطی ا أي رجل في العالم ء أيا كان مذهبه ء أو Cayo‏ 
Lille‏ كان of‏ "من اللقطعين لادة ٠‏ 

تنطبق هذه الصفات » التي يتمتع بها الرجل في طاعته لسيده » على 
الفترة التي أعقبت تغير الأحداث السياسية ء والاجتاعية في منغولیا 
وذلك عندما ظھر «جنكيزخان» متربعاً عل عرش hele;‏ ع بعد. أن 
وحد جميع القبائل المغولية تحت زعامته الفردية المطلقة وزعامة أبنائه من 
بعده . هذه ا حقبة من الزمن هي التي قام خلالها «جون ء والبندكت 
البولندي » وويلم الربركي » وماركوبولو» » برحلاتمم المشهورة إلى 
منغوليا وإلى الأراضي التي خضعت تحت نفوذ سادتها من أسرة 
جنکیزخانء وهناك شاهدوا بأمهات أعينهم؛ واطلعوا على ما كان يجري 
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مح وی tee eo‏ الحا رسي ون ريد 
من ناحیة Cl‏ . وما راہ «جون» ورفاقه لايكاد يختلف كثيراً عن 
الفترة السابقة لفترة جنکیزخان أو الفترات التي تلت . 

من الصفات الأخرى التي نقرأها عنہم ء بأمهم قوم لا يتجادلون , قولا 
أو فعلا » فيما بيهم ء إلا في حالات نادرة جداً . کا أن Jka‏ ع 
والتشاجر » أو جرح أحدهم » أو قتله ء كل هذه الأعمال تكاد تكون 
معدومة فيما بینہم . بعد أن وحدهم جنکیزخان كأمة واحدة > وتحكم Ul‏ 
وشعوبا متباينة الأصول والحضارات . فالفرد المغولي بحسب ألف حساب 
وحساب لزميله المغولي » من حيث التقدير والاحترام » وقيمة الانسان 
المغولي عندهم”) . وهذه القيمة الكبيرة ا حسوبة للفرد المغولي لا ينظرون 
بہا إلى غيرهم من أفراد ا جتمعات الأخرى ؛ إذ أن قتل الفرد أو الألف من 
غير المغول لا تساوي شيئاً عندهم ؛ کا إنه لم يكن يوجد مکان بينهم للص » 
أو سارق . ونتيجة لذلك » فإنہم كانوا يتركون منازھم ء وعرباتهم » التي 
کون بداخلھا ما ملكوته من أشيائهم at‏ دوغا حام » أو حارس يقوم 
على حفظها وصياتتها أو حمايتها من سارق أو لص ؛ کا أن أشياءهم الثمينة ل 
يكن يقفل علیہا بأقفال من أي نوع كان . 

أما إذا فقدت شاة » أو عنز » أو أي حيوان لأي شخص کان ء فإنه 
يسحتم على الشخص الذي يجدها إما أن يتركها ء حيث كانت » ويخبر 
أهلها عن مكانها » أو أن يأخذها إلى مكان يمكن لصاحہا أن يجدها » 
بحیث يتم له العثور علیہا دون A gare‏ 

كل فرد منہم ES‏ تقديراً ء وإحتراماً للفرد الآخر » وييادله علاقات 


)١(‏ ولقد انتہج صهاينة مايسمى بدولة إسرائيل في أرضنا المسلمة » عين السياسة المغولية هذه 
في تعاملهم مع العرب ؛ وليس ما نشاهده اليوم من الغارات الجوية والبرية والبحرية على 
مسلمينا إلا تطبيقاً عملياً للسیاسة التي كان يتبعها المغول مع غيرهم من الام . 
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ودٍ وصداقة ؛ فهم يتقاسمون الطعام فيما بينهم ؛ ويدعو بعضهم بعضاً » 
وبكل رحابة صدر » على ذلك الطعام » حتى وإن كان قلیلا » وزهيدا . 
وإذا ما عي شخص إلى طعام » حتى إن لم يكن له معرفة بأصحاب ذلك 
الطعام ء فإنه يتحتم عليه - حسب العرف والتقليد الاجتاعيين في داخل 
ا حتمع المغولي - أن يلبي الدعوة ء ولا يجوز له رفض الدعوة . کا أن 
أصحاب الطعام إذا مر بهم أي شخص ولم يدعوه للمشاركة معهم في 
طعامهم ذاك ء فإن عادات المغول وتقاليدهم قد جعلت له الحق أن 
يذهب إلیہم ویجلس معهم على مائدة بیترت 
یستاذ: مهم ء ولا يجوز لهم محاولة منعه من الجلوس معهم والمشاركة لهم في 
طعامهم . والسبب في هذا ء أن ذلك يعتبر منقصة ء وعارأ حین بنعون 
الغير من مشا رکتہم الطعام ؛ کا إنها أدب » ومعرة على المرء أن يرفض 
الدعوة لمشاركة الداعي إلى الطعام ء أو فيما یأکله!'' . 

يتميز الانسان المغولي ھیزات يكاد ينفرد بها عن غيره » وهي شدة 
الصبر وطول الأناة ؛ فهو شديد الصبر » قوي التحمل والمكابدة ؛ ومع 
ذلك ob‏ لا یری عليه أي أثر ما يعانيه أو يكابده . وإذا ما تعذر عليه 
الحصول على طعام ء فيستطيع أن يظل يوماً أو يومين دون أن يأكل ء 
ومع ذلك فهو لا يُرَى عليه أثر الجوع » أو نفاد الصبر ؛ بل نجده يغني » 
ويمرح ء وكأنه ممتليء البطن ء > شبَعَا وریا . کا أن في استطاعة ا مرء منہم 
مداومة ركوب ا حیل لفترة طويلة لعدة أيام ولیال ء فنجده ینام ويستيقظ 
وهو على صهوة جواده . وله صبر يذهل في تحمل شدة البرد القارس ؛ 
راخزارة الشديدة اللافحة©© ,م .يروف «جوت» القولغدٹا mre‏ 
حيث يذكر of‏ الشعور بالحسد أو الغيظ تجاه أخيه المغولي لا مكان هما 
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في قلوبہم » ويكاد یکون معدوماً ؛ کا أن حياة الترف والاسراف والبذخ 
والسعی وراء الحياة المترفة لا وجود ولا مكان لها في مجتمعهم 
أما ما يتعلق بشعورهم » تجاه هذه الناحیة ء في نظرتهم إلى غيرهم من 
الأم الأخرى » فإننا نجدهم على النقيض من ذلك العمل ؛ فهم يحتقرون 
غيرهم من الث لشعوب وا جتمعات الانسانية الأخرى ؛ فهم يظهرون اعتزازا 
e‏ ویعتقدون ml‏ صفوة مختارة من بين بقیة امجتمعات 
OG‏ . ومازالت هذه النظرة » وذاك الشعور - في الفرد المغولي - 
Ss‏ تار تہ اع ا ھی فان 
با ماضي ا جید » ويتعنتون » ويتكبرون » وينظرون إل مر من ارب 
الأخرى باحتقار وازدراء » حتى Oly‏ كانوا أهل حضارة ورتي وعلم » أو 
كان المرء ملكا أو من مد کریم Gy.‏ حقيقة الأمر ء فإنہم لا يعتبرون 
غيرهم من الناس » ولا يحسبون لهم أي حساب » ولا إلى مستوى 
sh‏ . ولعل أبرز ما تتجلى فيه هذه الصفة المقيتة ما كان يظهره 
تہم المغول من تصرفات رعناء » فی معاملاتهم للزائر من آئم وشعوب 
جو رت . فلا يستقبلونه Gb ke‏ بمكانته » ولا 
يظهرون أي إحترام لذلك الضیف أو الزائر . لقد كانت هذه النظرة التي 
يحملها الخانات المغول تجاه غيرهم من الحكام أو الملوك من غيرهم من 
الم الاخری . وقد سبق لنا أن ناقشنا هذه المسألة بشكل أكثر Mead‏ 
في بحث آخر لنا منشور'” . 
لعل ما أورده لنا الرحالة في هذا الشأن هو أنه قد فاتت عليه حقيقة 
جوهرية هنا - على ما يظهر لنا - وهي أن ا حان المغولي كان يعتبر ذلك 
الانسان الزائر » من غير المغول » ملكاً أم سلطاناً أو رجلاً bale‏ » لم يأت 


Ibid, P: 15, (¥-\)‏ 
(۳) أنظر كتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي» Soy‏ ١٤٥٥ھ‏ 
ص عض TV N‏ 


إلى منغوليا » ومقابلة ا حان إلا كواحد من رعايا أو أتباع OW!‏ المغولي في 
عاصمة بلاده «قرا - قروم» فيعتبره الخان cle‏ صاغراً ليدفع له الأموال , 
وما غلا af‏ (والتي كانت تحمل إلى خاناتهم كهدايا يأتي بها الزائرون إلى 
منغولیا) كجزء من الواجب المفروض الذي تُحتمه التبعية للمغول › 
وذللك SI‏ تلم هو یت وتنجو oe aot‏ الاد والدماري 
ويَأَمَنُ هو وشعبه من أن Sk‏ علیہم المغول ء فينشرون بينهم الدمار الذي 
إشتهر به المغول » خاصة في عنفوان قوعم أيام جنکیزخان » وخلال 
الفترة التي تلت وفاته مباشرة . کا أن هناك ناحية ثانية » وهي أن المغولي 
كان يعتقد ء أعتقاداً راسخاً ء بأن الله لم يخلق العام إلا من أجل ؛ 
لذلك ء فانه یتحم على بقية AY)‏ والشعوب الأخرف السمع والطاعة ¢ 
فلم GE‏ (في نظره) إلا لتقوم على خدمته ء وتنفيذ أوامره ء وما يراه 
الخان والقادة المغول . فقد كان هذا الشعور هو الاعتقاد السائد لدى 
المغول في هذه الفترة بالذات » والتي تكلم لنا «جون» عنہا . 

لذلك » نجد أن الرجل المغولي كان سريع الغضب في تعامله مع غيره 

من الشعوب وا حتمعات الاخرى . فهو يثور ویغضب لأتفه الات ب 
کیا إنه لا يجدها نقيصة في خلقه فی قوله الكذب » في تعامله مع غير 
المغولي . فنجد أن لسانه يكون في البداية حلو الکلام » عذب المنطق ؛ 
إلا أنه في الهاية يلسع کا لس العقرب ء فلا تجد لصدق القول عنده 
مكانا . فهم ibe‏ المكر ع والغش › والخداع ؛ وفوق هذا خبث 
المعاملة وفساد النية وسوء السريرة . لذلك فإنه متى استطاع الفرد منہم ‏ 
أن يستحوذ على ما عند الغير لأقدم على ذلك بشتى الحيل والخدع ء 
والغش ما إستطاع إليه سبيلا”" . 

المغول أناس قذرون ء قذرون في الطريقة التي يأكلون ويشربون بها » 
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وفي ملبسهم » by‏ مسکہم (وهذا ما ناقشناہ في مقال سابق ء عند 
كلامنا عن هذه المواضيع) . كذلك ء فإن المغول قذرون في معاملاتهم 
لغيرهم من الام ؛ فهم يغلفون مخططاتمم الشريرة والشيطانية » ضد 
غيرهم » بطرق غاية في التنظم » لدرجة يصبح معها من المتعذر على 
غيرهم أن يكونوا في وضع يمكنهم من أخذ الاحتياطات المناسبة في محاولة 
لافساد ما عقد المغول العزم على تنفيذه ضد غيرهم . 

اوس قوم ف عضي المع والطمع ظیر شديدو ام عق طم 
وفي طريقة اغتصاب وابتزاز مالدى الغير ؛ في الوقت الذي يكون المرء 
منہم شديد الفسك والتشبث با يملك . وهم قوم بخلاء لدرجة التطرف ؛ 
حتى إن المرء منم يبخل على غير المغولي بشربة cle‏ قد يكون فيا إنقاذ 
she‏ ذلك الانسان“ . 

لعل هذه الصفات التي تتقزز منها النفس الأبيه » وتبدو عندنا من 
السمات البغيضة » قد تكون مما يتباهى به المرء في ذلك ا جتمع » وخاصة 
نظرتهم إلى مالدى الغير (وأعني بالغير » غيرهم من أفراد ا جتمعات من 
خارج مجتمعهم المغولي) على إعتبار أن ذلك الشيء عند غيرهم هو من 
حقهم . فمن واجبهم بذل كل وسيلة » والتحايل » بشتی سبل المكر 
pb eal‏ و كديس لمارا fo‏ ذلك الشيء ؛ بل ويعتبر في 
نظرهم » استعادة حق لهم كان لدى الغير د وق 
التي يتفاخرون بها فيما بينهم ء وإنها من الأعمال التي تۂ تشیر إلى المرء منہم 
على أنه ماهر » وحاذق » وذو دهاء وتبصر في معالحة الامو سے 
يستعيد ذلك الشيء من غير أثم المغول . ففي نظرهم أن المغول خلقوا 
لزعامة العام وحكمه » oly‏ العام خلق ليسمع ويطيع » هذه نظرتہم ؛ 
ky,‏ آنا ole de HE‏ الأوربي «جون» . 


Carpini, ‘‘History of the Mongol..’’, 2: 16. (\) 
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: الحياة الأسرية في الجتمع المغولي‎ - ٣ 

ركزنا حديثنا ء فيما مضى » على الحياة الأسریة داخل ا جحمع المغولي 
بصورة اشاسية على ماکان يحدث في داخل ا حتمع الذي ينحدر منه 
جنكيزخان ؛ وذلك OV‏ ماکان يطبق في هذا امجتمع أصبح شائعاً » أو هو 
عينه ؛ ويطبق تقریاً في كافة ا حتمعات القبلية d Ree‏ الأراضي 
الغولیة الشاسعة الأرجاء . وقد كان القانون ء والنظام ء والکیفیة ا 
تسير بها حياة فئة معينة منهم » صورة Gb‏ الأصل لكافة القبائل المغولية 
الأخرى فى GE‏ ونيا Way‏ الك of de af ad‏ جا 
جنکیزخان على مسرح أحداث التاريخ الوطني المغولي » ووحد قبائل 
المغول وشعوبه » تحت رئاسته الفردية » وزعامة قبيلته في مجموعها , 
أصبح نظامها هو الشائع في الحياة الاجتاعية والأسرية هناك . لذا فسوف 
نتناول ء في هذا الجزء من دراستنا هذه » مسألة الزواج » وطرقه ء SIS‏ 
لبنة من لبنات البناء الاجتاعي ء لانه مجتمع من مجتمعات الدنيا . 
( أ ) الزواج في المجتمع المغولي وطرقه : 
. إن امجتمع المغولي لا يختلف عن غيره من بقية المجتمعات البشرية » في 
نواته الصغيرة التي يبدأ تكوينه منہا » أي من الرجل والمرأة ؛ وبطبيعة 
الحال هذه النواة las‏ بالزواج بين هذين eer‏ ل 
ای ھت ؛ ومصداق ذلك قوله تعالى : «لقد خلقنا 
الانسان فی أحسن تقويم» ”© 

يعتبر ابن الأثير » حسب معلوماتنا » أول مؤرخ من المؤرخين 
المسلمين الذين كتبوا عن المغول » وتطرق إلى هذا الموضوع ء والكيفية 
التي يتم بها عند هذا النوع من البشر . وفيما يتعلق بہذہ الناحية » يقول 
هذا المصنف عن الزواج في داخل ا جتمع المغولي : «... » ولا يعرفون 


. > سورة التين 40 ایة‎ )١( 


ہے ماسم 


(يعني المغول) نکاحاً bath A J‏ غير واحد من الرجال ء فإذا جاء 
الولد لا يعرف اباه ..% 

ومع ذلك ؛ فلو رجعا إل امراجع الأول للتار الغولی لوجدنا أن ما 
lia 6 OS‏ الشأن يختلف LE‏ عما أورده مؤرخنا » ابن CB‏ 
ولوجدنا of‏ المعلومات التي أوردها أبن الأثير عن المغول في هذا الشأن لم 
تكن دقيقة » ولا يمكن أخذها دون تمحيص ؛ لأنه - يرحمه الله - وکا 
نعرف كان يدون معلوماته عنہم ممن مع » وليس عمن شاهدهم 


۲ 
Ma. 


فالغول « ملهم في ode‏ الظاهرة الا Se dele‏ غيرهم عن الشعوب 
والئم » يتقدم المرء منہم إلى شخص آخر » يخطب له أو لابنه أو cae‏ 
فيطلب منه ابنته أو أخته » أو أية قريبة كانت » مادام هو ولي أمرها وٹ 
مقابل ذلك » نجد أن الرجل الخاطب لابد أن يقدم صداقاً » لیم به 
الزواج من ا خطوبة . ولعل آکر دليل نورده هنا حادثة خطوبة 
«تيموجين» وهو الذي عرف في التاريخ ب «جنكيزخان» عل إحدی 
الفتيات المغوليات . 

Cale Ws‏ كتاب «يوان تشغوبی — شيه» أي التاریخ ء أو تاريخ 
المغول السري » وهو كاتب مغولي معاصر مجهول » بأنه عندما بلغ 
«تيموجين» سن الثامنة » إصطحبه والده KES fund»‏ في سفرة له 
فصت الست عر رکا الیل لاق زی الأشياء OB bell‏ غا 
غالباً عند المغول أن الرجل منہم لا يخطب أية ابنه له أو لابنه من قريباته › 
بل لا يحبذ الزواج من ابنة أي فرد من نفس فخذ القبيلة التي ينمي هو 
bell‏ . ع اج عن جات oye gle‏ يناك Ad‏ 


. "50 : ابن الأثير » عزالدين أبو الحسن على ء «الكامل في التاريخ» : ج۹/ص‎ )١( 
: ماقلناه في هذا الخصوص في كتابنا «سقوط الدولة العباسية» ص.ص‎ bil )۲( 
0.۸ 
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التي كان قد تزوج منہا نفس الأب » أي من قبيلة أم الولد . فهذا 
«يسوكاي بہادر> يذهب بإبنه إلى قبيلة «الخونوئوت» » وهي القبيلة 
التي ترجع إلیہا أم جنكيزخان PDB yay‏ ولكنه في أثناء الطريق » إلى 
وجهته ) تقابل مع وجل ee‏ ارروي — Kept‏ من ad‏ 
MAAS‏ . وبعد أن سأله عن وجهته » والغرض من سفره › 
وراک «تيموجين» الصغیر » ادعى الرجل زان hy‏ رؤيا في المنام الليلة 
لممضية أن عقاباً هبط على إحدى يديه » وهو يحمل الشمس والقمر بين 
عقاو اق sui»‏ کاي» أن رؤية الشمس والقمر الي اة 
عادية » بل إن ذلك هو بشير خير“ . وادعى الرجل أن بجيء 
«يَسو کاي» ans‏ أبنه هو إجابة dold‏ ذاك . فإستدعى الات وابنه 
ليصحباه ه إلى بيته عل إبنته الصغيرة دِْرِدہ (حیث كانت نت تلك الصبية تبلغ 

من العمر حوالي التاسعة أو een‏ وقيل إن عمرها كان إحدى عشرة 
سنة) تحوز على رضى الأب ب وهوى الابن . 

بل aS Ln‏ الفكرة ء وذهب مع ضيفه . وبعد أن رأى «برته» 
اس اپ الا سا > ا كانت عليه من جمال ؛ فقبل «يَسسُؤكاي» 
أن تكون زوجة لابنه ء وخطبها لها > بشکل ر می . وهنا قدم إلى cal‏ 
«as‏ واحداً من خيوله التي كان ي ركبا في أثناء سفرته تلك ء هدية » 


)١(‏ حسب ماورد في تاريخ المغول السري ؛ الترجمة الانجليزية > ص : ۲٢٢‏ . وقد وردت في 
کتاب «جامع التوار يخ» لرشيد الدين » ج-١/ص‏ : ۲۳۳ gh‏ لقونوت> . 

)‘( «هوالون أوجين» في «تاريخ سري مغولان» (وهي الترجمة الفارسية التي قامت با 
الدكتورة شیرینی بياني » عن ترجمة فرنسية لنفس الکتاب by‏ بليوت) طهران ؛ 
op AVY.‏ ص : ۱٤‏ . 

(۳) حسب الترجمة الانجليزية «لتاريخ المغول السري» » ص : ۲٢٢‏ » أما رشيد الدين (جامع 
التواریخ) ج١/ص‏ : ۲۴۳ » فیسمی الرجل om‏ نويان» والقبيلة «قنقرات» . 

)٤(‏ سيرد معنا فيما بعد في ق قسم الديانة وا معبودات لدى المغول > أن الشمس والقمر من 
لإ التي يقدسها ويعبدها المغول . 
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وهي تمثل جزءً من الصداق » الذي سوف يدفعه le‏ للعرو س7" 

يحدثنا الراهب «ويلم الربركي» حول هذا الموضوع Lal‏ (وهو کا 
نعرف رجل معاصر » وعاش مع المغول عدة أشهر » وكتب لنا ما 
شاهده هناك من عادات وتقاليد القوم) فيقول بأنه يجب أن نعرف بأنه لا 
یوجد هناك رجل لديه زوجة ء ما لم يشترها ؛ وهذا يعني أن أولياء أمور 
البنات يحتفظون ببناهم حتى سن متأخرة » إلى أن ییعونہن (على حد 
تعبير مبعوث الملك الفرنسي لويس التاسع)”" . 

لعل ذلك السفیر Gos‏ يقصد هنا أن الاباء يقبضون ضداقاً eli)‏ 
تزويج بناتہم ء فيتصرفون فيه كيف شاءوا ء فیعتبرہ «القس ويلم» وهو 
oF‏ - في إعتقادي - بيعا » کا تباع السوائم Cle ely‏ »:والسلع > 
ليقبض الأب الثمنٍ « ليفعل به ما يشاء أو ينفقه كيفما أراد . 

ويذكر لنا أيضا الرحالة الأوربي «مار کوبولو» بأن الزوج يعطي مهرا 
تحطوبتہ؛ ولكنه لا يعطيه إلى والدهاء ء بل يقدمه إلى أم البنت ؛ فلا يتم له الزواج 
ما لم يقدم مھرا لقاء زواجه من أية ابنة يرغبها « لتكون زوجة المستقبل” . 

6 أن هالت را bad cel‏ علق مال الھور ؛ يوردها لنا 
«فينسنت البيوفيس» ؛ فيقول ob‏ «التتري» وهو هنا يعنى المغول على 
وج الحو لد كلام لمر ےدارا سی عور E Gi‏ 
لاتتسلم صداقها من والدها أو من أمها حتى يصبح لہا طفل . يا أن 
المغول لا يعتبر المرأة زوجة حتى تحمل » أو تلد له Mab‏ . وإذا ثبت انها 
عاقر » فانه قد یت رکھا!“ . 


Bb» )١(‏ المغول السري» ء الترجمة الانجليزية » ص.ص : ۲۲٢ - ۲٢٢‏ ؛ قارن ذلك بما 
ورد في الترجمة الفارسية ء ص. ص : = 4 
Rubruck, “The Journey..’’, 2: 104. (Y)‏ 
Polo., “Description of the World’’, Vol. I, 170; B. Spuler ‘‘History of ()‏ 
the Mongols’’, P: 174.‏ 
W.W.Rockhill, “The Journey of Rubruck’’, 2:55 Preface,& P:77,also (£)‏ 
Note:3.‏ 
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عندما يتفق الطرفانء ولي أمر الابن» أو ا خاطبء مع ولي أمر الفتاة 
اخطوبةء فإنه غالباً ما يظل الصهر الجديد في بيت أهل خطيبته لفترة Ragas‏ 
في أغلب الأحیان تكون سنة؛ oY‏ هذا التقليد يبدو لنا بأنه كان أمراً شائعاً 
بين AY‏ التركية في مجموعها. فهذا الجويني يحدثنا أن من العادة عند 
الاتراك أن يظل العريس مع عروسته في بيت أهلها سنة ALIS‏ تعبيرا عن 
الاحترام والتقدير له . کا يحدثنا صاحب «تارخ المغول السري» أنه بعد 
أن إتفق Kole (SIS gan»‏ مع Go»‏ ستشن» على زواج «تيموجين» من 
«برته» : ترك GIR‏ بهادر» ولده ممکٹ لدی صهره حتى تنقضي فترة 
ا خطوبةء وذلك نزولا عند GIA,‏ البنت. يقول على لسان ألي «برته»: 
«...» سوف أعطي إبنك (أي ابن يَسسُوكاي- وهو تيموجين» هذه البنت 
يعني «برته» وتستطيع أن تترکه هنا يعيش معي» ليصبح ORS ee‏ 
وبعد أن تتم فترة الخطوبة يتبعها حفلة الزفاف. 

أما ما یتعلق بحفلات الزفاف » فإن أبا البنت هو الذي يقوم بترتيب 
حفلة العرس ؛ حيث يعمل ولمة يحضرها أقرباء الطرفين ؛ بعد ذلك نجد 
أن من عادعہم » في ليلة الزفاف ء أن عبرب العروسة من عريسها , 
فتلتجيء إلى أحد أقربائها ؛ وبعد أن يعرف الأب أن إبنته قد هربت ء 
يقف على ملأ من الجميع » فيقول : «الآن إبنتي هي ملكك ؛ خذھا من 
أي مكان تجدها» . بعدها يذهب العريس ومعه أصدقاؤه للبحث عنہا هنا 
وهناك (حتی يتم العثور علا ؛ ثم يأخذها ء حتى وإن تطلب ذلك منه 
استخدام القوة معها » وعليه أن بحضر بها إلى بيته ء وإن كان ذلك 
وص ال علق ان 


۔۱۹٤١/٢ج‎ » ا جوینی » «جهانكشاي» » ج١/4؟١١ ؛ الترجمة الانجليزية‎ )١( 
Unknown, ‘‘The Secret History of the Mongol,’’, 225. 6 


Rubruck, ‘‘The Journey..’’, 2: 104. (v) 
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رسمة لرجل مغولي مسلم من إقلیم القفجاق خارجاً للصيد رسمة لرجل مغولي صياد يتأهب لإطلاق سهمه على 
ببازه صيدة تطير في الجو 





( فحلا ۱ alley‏ كفية 
EEE a oe‏ اس جا 
الافراس من حرفة الرجل التي يعتز بها فراس 
5 لاستخراج الزيد 




















قد Lisl‏ تحت صخرة 


رسمة لفتاة مغولية مسلمة من إقليم القفجاق: وهي تمتطي 
صهوة جوادها كفارسة مغوارة 


رسمة لسيد مغولي يحلب فرساً جموحأء لاتجود بدرها 
للحالب» إلا بالقوة» وقد ربطت على أوتاد أربعة ليتمكن 
الحالب من الحصول على شيء من حليبها 


رما شر الہ شر بت اغ عمل راجن رسمة لامراتین مغوليتين مسلمتين من إقليم القفجاق؛ في 
عشرات المهام التي تقوم بها المرأة هناك طريقهما لشراء حاجيات لاسرتيهماء لما للمرأة من مهارة 
5 وحذق في البيع والشراءء ورعاية شئون الاسرة 








منهمكات في أداء بعض الواجبات اليومية وقد ظھرن هنا 
بقع بتحمين:العربات ببعض إلأغر اض والحاجيات 


المرأة المغولية بارعة في قيادة العربات وتسيير دفة 
القافلة 





أورد لنا «روكهل» WW‏ عن «كلارك - Clark‏ أن من عادة قبائل 
القلمقي (وهي إحدى القبائل الأسيوية) أن تمتطي الفتاة رادا لا + 
فينطلق بها بأقصى سرعته » ثم ينطلق الخاطب » راكباً جواده وراءها » 
فإن سبقها تصبح زوجة له“ . 
٠‏ بالاضافة إلى طريقة الحصول على زوجة المستقبل عن طريق خطبتہا من 
أهلها » كتلك التي شرحناها أعلاه ء فإن هناك طريقة أخرى غيرها . هذه 
الطريقة يقة هي خطف النساء ء وخاصة النساء اللاواتی لم يكن هن أطفال » 
أو acs‏ متزو جات حديثا . فهذه العادة منتشرة في الأوساط الاجتاعية 
الغولیة » على الأقل حتى قبيل ظھور جنکیزخان على مسرح أحداث 
منغوليا » كرجلها الأول . إذ أنه ما إن يشعر الرجل أن بإستطاعته 
إختطاف إمرأة رجل ما حتى يقدم على ذلك دون تردد » أو وجل ؛ حيث 
م يكن هناك عقاب إجتاعي في حق الخاطف غالا مآخری هذه الغعادة 

في الفترة التي تلي الزواج مباشرة . Ob‏ نجح في عمله ذلك أخذ المرأة 
امختطفة معه إلى بيته ؛ وفی هذه الحالة تصبح زوجة له ء وربما تكون UA‏ 
لأبناء يصبح لهم كز عظم في التارخ ٤‏ كا سنذ كر بعد قليل . 

لعل قصة سو كاف «ole‏ والد جنكيزخان » sas‏ إختطاف 
«هوئلون» » التي اسا آنا لذلك الان العظم الذي یں او 
إمبراطورية عرفتہا البشرية في أقصر دہ یر مال ER‏ 
هذه المسألة Wis‏ صاحب «تاريخ المغول السري» أنه في ذات يوم كان 
Gale ELD‏ وحده في رحلة صيد بصقوره على ضفاف x»‏ 
أو «ag‏ . وهناك شاهد رجلا من قبيلة ال ركيت“ ء ومعه ae yg‏ 
التي تروجها » وبنى بہا حديئاً » وقد كان عائداً بها في طريقه إلى بيته › 


Ibid, Rockhills Edition, 2: 78, Note: 2. (\) 


)1( اسم الرجل ا مرکیتی «يك - تثیلڈو> . 
(۳) هي «هوئلون» من قبيلة «الخونوت» أو «أولقونوت» کا فیالترجمة الفارسية » ص ١4‏ . 
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کیا رأى بانہا كانت على جانب كبير من ا حمال؛ فرغب أن تکون زوجة له» 
ومع ذلك وجد wh‏ لم يكن في مقدرته القيام بإختطافها بنفسه» بعد أن 
تغلب على زوجها المركيتي. لذلك عاد «يسْوْكاي» مسرعاً إلى منزله» _ 
deel’‏ بأخوين له" « ليعيناه على تنفيذ هذا العمل. وهنا Ue‏ لمساعدة 
أخيهما على ذلك الرجل المركيتي, الذي حين راهم أوجس في نفسه خيفة» 
وتوقع الشر منهم» فخاف على نفسه أن يُقَكَل وعلى عروسته أن يختطفوها 
منه. فلما شاهدت عروسته حالته» وما كان عليه من الخوف رثت لوضعه» 
E‏ للاگری مس سان بر ب gered‏ 
بجلده» ويتركها؛ فإن وجدها فيما بعد فستكون زوجته» وإن لم يتم ذلك 
الأمر فليتزو ج بإمرأة cos el‏ وليدعها York‏ «هوئلون». 

أصبح «ITD‏ وأخواه على مقربة من المركيتي وزوجته ء وهنا 
إمتطى الرجل صهوة جواده » والهب جلده بالسوط ليس رع به » فلا 
يتمكنوا من اللحاق به ء فيقتلوه . وعلى الرغم من إنہم Shad‏ حاولا ذلك 
للقبض عليه وقتله » إلا إنه إستطاع أن ينجو منهم » ویہرب إلى قومه . 

عاد «يَسُوْكاي» ومعه أخواه» إلى حيث كانت عربة «هوئلون» التي 
كانت ھی بداخلها ترتعد lage‏ فأصطحبوها إلى المكان الذي يسكنه 
ہے geal wale‏ وقد اقيرف ارد ارات 
(هم : تيموجين- وقد عرف فيما بعد ب «جنكيزخان» و «تحسر» ء أو 
«قسار» و «ختشيئون» و «تیموج»»› وأبنة واحدة تدعى «تيمولون»“ 

۾ ینس رجال «المركيت» مسألة إختطاف «هوئلون» . لذلك نجد 
رجام ء بعد أن اغلا ان «تيموجين بن يَسوکاي» قد تزوج الفتاة 
التي كان قد خطبها له والده قبيل وفاته » وإنہا قد أصبحت تعيش معه › 


. و «داريتاي» وهو الأصغر من الأول‎ GSM هما «يكون» (وهو‎ )١( 
الترجمة الفارسية «تاريخ سري‎ “The Secret History of The Mongol’’, 222-3, also (%) 


مغولان» » ٣۰۳٢‏ - ۲۰۹ . حيث ob SL‏ «هوئلون» لم تلد إلا أبناء ء وهم الأربعة 
«تيموجين» و «جوجي قسار» و «قاجيون» و «تموكه أو تجكين» وم يكن ها بنت . 
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يقومون بالهجوم علیه» وهو آمن فی مضارب خيامه, ثم بختطفون عروسته 
«برته» . ومن ثم تصبح زوجة لأحد رجاهم» «تشيلدو» وهو أخ أصغر 
للمصارع cq Slt‏ والذي كان في الأصل خطيب «هوئلون» أم 
جنکیزخان . . وقد قالواء وهم يسيرون ب «برټه» إلى مساکہم لقد اُخذنا 
با رنا من Sd‏ کاي»» عندما إختطف «هوئلون» زوجة «تشيلدو»" . 

هناك روايات تذكر ob‏ عادة إختطاف ا حطوبات » لیکن زوجات 
لرجال اخرين قاموا بإختطافهن ء ماتزال سارية المفعول في إقلم 
التركستان ء الذي أصبح في الوقت الحاضر تحت حكم جمهورية الصين 
الشيوعية . وتبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحاً بين قبائل KS Sy‏ 

ما الطريقة الثالثة » > للحصول على زوجة » فهي منتشرة بین قبائل 
أواسط قارة اسیا عامة » وقبائل «الاويغوريين» خاصة ؛ وهذه العادة 
تنطبق على هذه النوعية من القبائل المسا مة ء التي لا تحبذ العنف . وملخص 
هذه العادة » هو أن يأتي الرجل ا حاطب » ومعه مايملكه من «gill‏ 
وا خیول ‏ إلى مضارب خيام الذين يريد أن يتروج من إحدى بنات 
رجاهم . ثم يختار call‏ التي تستطیع أن تمتطي صهوة ال جواد » وتظل 
متمكنة منه رغم محاولات الخاطب أن يلقي بها جوادها على الأرض . 
بعدها يتقدم الرجل بصفة رسمية إلى أهل البنت ویخطہا فتكون زوجة له . 

بالاضافة إلى ذلك › > فهناك عادة أخرى متبعة » ليحصل الرجل على 
شريكة حياته » اکر سلمياً من سابقتها . وتتلخص هذه العادة » أن 
الرجل يذهب إلى أسرة الفتاة » التي يرغب الزواج منها ء فيتفق معهم على 
الزواج من إبنتہم تلك . وفي مقابل ذلك يقوم هو بالعمل لدى هذه 
الأسرة » فيخدمهم لمدة معينة ء غالباً ما تكون ثلاث سنوات . وبعد 


‘The Secret History of the Mongol’, 236-41. (\)‏ كذلك Luis‏ «سقوط الدولة 
العباسية» EON Pe?‏ اج 
Rubruck, “The Journey”’ Rockhills Edition, 78-9. (00‏ 
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إنقضاء الأجل ا مقرر » تقدم الأسرة Ege‏ من متلکاتہا إلى البنت التي 
Oe‏ أن HUY dey) OSS‏ الجا ا لاطب ؛ ثم يرحل عنهم بزوجته 
إلى مضارب خيامه ء على نغم الموسيقى » وضرب الطبول ء والرقص 
والزغاريد . إن هذه الطريقة هي نفس الطريقة التي تمت بين شعيب 
وموسى (علیہما السلام) ء حيث إستأجر Cant‏ نبي اللہ موسى نمان أو 
عشر سنوات » وذلك لقاء تزويجه إحدى ابنتيه » وهذا ما ورد نصه في 
Oe NS otal‏ 

أما إذا مات الرجل فإن المرأة لا تروج code‏ على إعتبار ee ia‏ 
زوجته في ا حیاۃ الثانية» وإنهاء إن هي تزوجت زوجا ثانياء ستترك كل من 
يتزوج ہا بعد وفاته ووفاتہا هي» وتذهب إلى زوجها الأول؛ فيعتقدون 
بأمها تقوم بخدمته» وتكون زوجة له» کا كانت في حياته الدنيوية” . 
(ب) الزواج من زوجات الاباء المتوفين : 

هناك عادة متبعة لدى ا جتمع ا مغولی ء وهي زواج الأبناء من زوجات 
الاباء المتوفين » حيث يحدثنا في هذا الموضوع «جون البلانو الكربيني» ؛ 
كنوع آخر من الأنواع التي بحصل بها الرجل على زوجة ء أو زوجات في 


)١(‏ قال تعالى : Jp‏ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن اج عاق حجج 
فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن gal‏ عليك ستجدني إن شاء الله من 
Ct Lal‏ ء قال ذلك بيني » ci the‏ الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على مانقول 
وكيل . فلما قضی موسى الأجل ... الآية# سورة القصص - ۲۸ء الآية ۲۷ - 
۲۹ ا جو موہ و رس و ا 
محمد » سيد البشر 6 عله » عندما سئل أي الأجلين قضى قال : «أكملهما وأفضلهما» 
أنظر : قطب » سيد ء «في ظلال القران» دار الشروق » جہ٥/۸۹٦۲‏ ؛ «النبوة 
والأنبياء» محمد علي الصابوني ۳۹۰۰ھ ص : ۱۷١‏ . 

)1( لمعلومات أكثر تفصيلاً عن هذه العادات والتقالید المتبعة في مجتمع المغول ء وقبائل وسط 
اسنا اُنظر - Rubruck, “The Journey..’? Rockhills Edition, 78-9, & Note:‏ 
Marco Polo, ‘‘Description of the World’’, Vol. I, 170: also, B. Spuler,‏ ;2 

History of the Mongol’’, 174. 
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ait ilies Ones wei 
Sela وهذا انوع امن‎ deg ااا أخرى وإعتقادات لدى المغول‎ 
يتعلق بإعتقادات ا مغول في الحياة الثانية ء إذ أن الرجل عندما‎ Ld وخاصة‎ 
› توفی ء ويترك وراءه زوجات له ء فإنه لا يتقدم أي رجل لیخطہن‎ 
والسبب - کا قلنا » هو الاعتقاد الشائ ع لدى امجتمع المغولي أن الزوجات‎ 
يرجعن إلى أزواجهن السابقين بعد الوفاة » ويتركن الرجال الذين تروجوا‎ 
بہن بعدھم . لذلك یتزوج الاين من زوجات والدہ لان لا يشعر‎ 
» پا حیف ء أو بأنه قد أهين » أو أن هناك ضرر سیحصل له بعد وفاته‎ 
عندما تعود زوجة والده إليه بعد وفاتما » إن كان قد تزوج بها أو بهن من‎ 
بعده » ویدو لنا أن هذا النوع من العمل يعتبر وفاءً يقوم به الأبناء تجاه‎ 
. نساء ابائهم > كنوع من الحفاظ على محارمهم‎ 
الغرض الأساسي ديني ء أو إجتاعی ديني‎ ob لذلك ء فإنه ا يبدو لنا‎ 
في ان واحد بالدرجة الأولى ؛ إضافة إلى أنه 7 إقتصادي بالنسبة‎ 
للمرأة والرجل من ناحية ثانیة . فالمرأة تنتقل با تملكه إلى أبن زوجها ء کا‎ 
لكان د لحم ام ورا سوم عن رعاية شؤونها ؛ ويسد الفراغ الذي‎ 
روجها الأول . فكان أولى الناس (من وجهة نظرهم على ما‎ Bby ركه‎ 
يظهر لنا) بأن يقوم بهذا العمل هو أبن زوجها المتوفى . وبالاضافة إلى‎ 
ذلك » فإن المرأة الأيم كانت تعتبر وجودها كزوجة مع أبن زوجها ء هو‎ 
غرض وقني فقط يزول بوفاتها ء إذ أن بقاءها زوجة لابن زوجها الحقيقي‎ 
بفترة قصيرة هي من وقت وفاة زوجها الأول والحقيقي وزواجها‎ ue 
بأبنه » وحتى وفاتہا هي . فكانت المرأة تعتقد بأنما لن تكون زوجة في‎ 


)١(‏ هذا يعني أن الرجل يمكنه ء ول تومتس سھی سا ھ2 
لل اا اي ار 
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الحياة الثانية إلا لزوجھا الأول » وإنها ستذهب إليه » وتقوم على خدمته 
کیا كانت تفعل أثناء le‏ الدنيوية . 
(ج) تعدد الروجات : 

یقوم ا ختمع المغولي عل fdas‏ تعدد الزوجات › بل وبأعداد كبيرة 
جداً ء حتى إن المرء لا يكاد یصدق ما يقرأ فيما كُيِبَ في هذا الشأن . 
DE aes‏ الاو رن وجرا حول Kel‏ للرجل للفول أن ميلك 
من النساء » فيقول بان الواحد منهم يستطيع أن يمتلك أي عدد من 
النساء » طالما بإستطاعته أن يعون فقد يكون في حوزة الفرد الواحد 
منہم مائة » وآخر خمسون » وثالث phe‏ نساء ‏ وغيرهم أكثر أو OUT‏ . 

رغم تعدد زوجات الرجل منہم بہذہ الكثرة ء فإن هناك حقيقة 
واخدة 34 ری ail‏ إمتلك ل 2 من ¢ a ols‏ 
أبناءها هم الأبناء الذين يعتبرون أصحاب الكلمة ت الأول d Ju‏ 
اجتمع المغولي من بين أبناء بقية الزوجات » وهم أصحاب الأولوية في 
اتمقلك ء ووراثة الوالد . ثم يلي الزروجة الأول وأبناءها اتوج الثانية 
وأبناؤها ء فالثالثة وأبناؤها » هكذا . فإذا ماتوفي الرجل فإن المرأة الكبرى 
تحتل مكانة زوجها » حيث تتولى رعاية شؤون الأسرة ء أو العشيرة (إن 
كان ١‏ زوجها a‏ 7 اوح ار وون a‏ تج 
مسا ےت تر رساك 
کبیر أسرة أو شيخ عشيرة ؛ ويصبحون في م رکز قوي . فتؤول الأمور 
إلى كبيرهم أحيانا ء ولو أن تقاليد وعادات المغول تة تقضي بأن يتولى الأمر 


Carpini, “‘History of the Mongol’’ Ed., Dawson, 2: 7 also Marco Polo, (\) 
“Description of the World’’, Vol. I, 170; 8. Spuler, “History of the 
Mongol’’, 174. 
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بعد الاب ارق الا لاس من ala‏ الزوجة الكبرى . أما الأمر على 
مستوى الامبراطورية ء فقد تتولى الزوجة الأولى وهي الكبرى » مكان 
زوجها خی Thee Ge‏ قصیت راطو ر ديد hc‏ خان مكان 
الرجل المتوفى > في إجتاع عام وهو مايسمى عندهم «قوريلتاي» لكبار 
7 الحاكمة وكبار رجال a a‏ تھے کی 

فإن 5 ua‏ 7 5 انوع مر من لوصاية 2 لني يشمن 7 سن 
وهو «قصة زوجة Poor‏ بعد ea,‏ . فقد تولت «هوئلون» إدارة 
O95‏ أسرعيا وعشيرتها بعل وفاة زوجھا joa»‏ کاي» ولولا التنافس 
ای فا رس قومها حتى يكبر Val‏ «تيموجين» fe. Olt pee‏ 
a‏ أن توفي «الخان المغولي | أكتاي» ند أن زوجته الکری ددٹراکینا 
خاتون» تتول أمر إ إدارة شؤون الامبراطورية المغولية لفترة تقرب من ست 
سنوات »> حتى إجتمع کان الأسرة والقادة وإنتخبوا «كويوك» انا 
SUAS. ieee‏ غدل إن الأمور تصبح في يدي زوجة ة الأخير «أوغول - 
غايميش» بصفتها كانت هي الزوجة الكبرى للخان المتوفق . وقد ظلت 
افو الدولة تحت إدارة هذه الملكة لمدة ثلاث سنوات ونصف » حتى 
ج کہا رالا والقادة ¢ و تنصیب «منکوقاان» ا خان الحدید 
خلفاً LUIS. byl‏ خد ol‏ ]ساط رت جنكيزخان » التي بناها 
لنفسه » تقسم بصفة أساسية بين أبناء زو جته الأول «برته» وهم : : 
«جوتشي» و «تشغتاى» و «تولي» . فيعطي كل واحد من هؤلاء جزء 
من الممتلكات الواسعة التي خلفها والدهم ء بينا لم يرد أن بقية أبناء 
«جنكيزخان» من الزوجات الأخريات كانوا قد حصلوا على شيء من 
ذلك رغم كثرهم. وإن حصل أحدهم على شيء فقد يكون شیا 


۹م )- 


بسیطاً جداً SHY‏ » رغم ضخامة OFS pl‏ 

ui‏ علاقة الرجل بزوجاته » فهي علاقة ممتازة » يسودها التعاون 
والتكاتفٍ الأمتزي ؛ ويقضي الرجل مع كل زوجة من زوجاته یوماً 
كاملاً » يأكل ويشرب ء وينام . إلا أنه مع ذلك › > كان يقضي وقتاً أطول 
مع زوجته الأولى » أكثر ما يقضيه مع إحدى زوجاته الأخريات ٠‏ إذا 
كان هناك إجماع Ble‏ « أو جمع بين أفراد الأسرة المغولية % aN‏ 
مناسبة » حتى لو كان ل ب ل 
فإنه يتم في منزل الزوجة التي يكون عندها في ذلك اليوم . فيجتمع النسا 
الأخريات مع زوجهن فی منزل تلك الزوجة ؛ وتجلس صاحبة المنزل 0 
clergy Ge‏ ثم الأخريات » حسب درجاتهن . ويذكر «جون 
الكربيني» بأنه على الرغم من كثرة الزوجات » فإنہن لا يتشاجرن قط ؛ 
وإن حصل هذا فلا يقع إلا في حالات شاذة ء ونادرة hier‏ 
( د ) الزواج بين الأطفال المتوفين : 

هناك نوع اخر من الزواج ء يعتقد المغول بوجوده ؛ وهو الزواج بين 
الأطفال الذین یتوفون قبل زواجهم . وحول هذا الموضوع يحدثنا 
((ما رکو بولو> Su‏ 5 الاعتقاد السائد » بین أفراد اجتمع المغولي + أنه 


)١(‏ لمعلومات إضافية عن أمثلة من هذا النوع راجع كتابنا «سقوط الدولة العباسية» 
ص.ص : ٣٦١ - ۱٥۷‏ . ثم ما ورد في حواشي هاتيك الصفحات من مصادر 
ومراجع في هذا الخصوص . ولعل اهمها : «جامع التواريخ» للعلامة رشيد الدين © 
ج١/*هده‏ وبعدها ؛ «جهانكشاي» لعطاء ملك ا ویني » ج ۱۱۷/۱ › 
٠١١ - ٥‏ وترجمته الانجليزية ء ج ۲۹۲/۱ › ۲۱۹ - ۲٤۲‏ ؛ ثم بناكتي ء فخر 
الدين أبو سليمان » في مصنفه تاریخ بناكتي» » تحقيق جعفر شعّار » طهران ء 
۸٥ھ‏ .ش » ص : ۳۹۳ راجع كذلك : Rubruck, “The ٦0۶۸۰۷” Ed.,‏ 

Dawson, P: 203. 

Carpini, ‘‘History of the Mongol,’’ Ed. Dawson, PP: 17-18; Marco Polo, (Y) 

“Description of the World’’, Vol. I, 170; B. Spuler, “History of the 
Mongol’’, 74. 
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يتم زواج بین الأطفال (بنين وبنات) الذين يموتون قبل أن يتزوجون ؛ 
وهنا يقوم الرجل ء الذي يكون قد توفي له ولد قبل أن يتزوج ويكون قد 
تو لو كان عا ےد اخ يكون هر أيضا د 
تت له أبنة قبل أن تتزوج » ويكون سنا مقارباً لسن الولد E‏ 
الرجلان فيما بینہما على الخطوبة » والمهر ووقت الزواج » بحيث يراعون 
السن المناسب لزواج الطفلین » لو کانا على قيد الحياة . بعدها تسرع 
الأسرتان في ee‏ مراسم تج ج ؛ فيعقدون القران بين الولد والبنت 
puke‏ ويعملون بذلك وثيقة مکتوبة تتعلق بالصداق ء والزواج 
بینہما ٩‏ . م رفون تلك الوثيقة بالنار » وهم يقولون - أثناء تصاعد 
دخانہا من أثر إحتراقها - بأن ذلك الدخان ذاهب إلى العريسين في العام 
الاخر ء وهناك يتم إعلان الخطوبة بینہما ؛ وبعد ذلك يصبح الولد والبنت 
زوجاً وزوجة في عالمهم الثاني . 
بعد الانتباء من تلك الترتييات» يقوم الأهل بعمل ولمة عرس كبيرة؛ 
فینارون شيعا من ذلك الطعام هنا وھناكء ويقولون بأنه اة eS‏ 
لاطعام ذلك العريس وتلك العروسة. ثم يصنعون هما تمثالين» فيضعون 
تمثال الولد أمام أقرانه من الشباب» وتمثال البنت أمام قریناتہا الفتیاتء حيث 
قد إجتمعوا الحضور الولمة الحصصة لناسبة غرسهما . ثم يوضع المثالان في 
عربة مزينة بأقصى ما یستطاعء ويدورون بتلك العربةء التي تجرها الخيول» 
في ا حيء في احتفال بہیجء وسرور عظم. م بعد ذلك رفون اجان بوهم 
يدعون ويضرعون في الدعاء إلى ألاهة) بأن تجعل أمر ذلك الزواج بات 
معروفة على ملا في العام الآخرء وأن يجعلوه زواجاً سعيداً . 


tl يبدو أن مسألة كتابة وثيقة بهذا الخصوص ماله حديثة » بعد أن قزر المغول‎ )١( 
متعلمة » وعرفوا عنہم القراءة والكتابة » وخاصة من «الاويغوريين» لأن المغول لم‎ 


. يكونوا يعرفون لا القراءة ولا الكتابة حتى إنفتحوا على العالم‎ 
Marco Polo, ‘‘Description of the World’’, 701.1 PP:175-6; B. Spuler, (v) 


“History of the Mongol’’, P:178. 
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بالاضافة إلى ذلك » فإنہم یصبغون بطاقة فيها رسمة لصورة رجال في 
dea‏ خدم وعبید ؛ وكذلك (om‏ لخيول » وأفراس » وحيوانات 
أخرى ؛ وكذلك ملابس من شتى الأنواع ¢ وأنواعا أخرى من oA‏ 
انختلفة والأمتعة الأخرى » والوسائل التي ينتفع بها في الحياة الدنيا » كل 
elo YI oda‏ - والتي تمثل صداق الزواج = Ya‏ و رلت ان تلك 
الأ gerbes‏ العروسان في حياتهما eV‏ 

بعد ذلك نجد أن أفراد العائلتين ء اباء وأمهات » إخوان وأخوات » 
يصبحون أقرباء؛ ويحافظون على تلك العلاقة والقرابة الأسرية طوال حياة 
أفراد العائلتين » کا لو كان ذلك الزواج قد تم في حیاتیہما » وحنل به 
حقيقة قبل موت الإبن والبنت ° . 
٤‏ - حرفة الرجل في ا جتمع المغولي : 

إن كلام «جون الكربيني» عن الرجل المغولي اس كيدا MS‏ عم 
أن الرجل هناك لا يعمل شيئاً على الاطلاق ؛ ولو أن العمل الذي يقوم به 
الرجل لا يقاس با ت تقوم به المرأة في خدمة أسرتها ومجتمعها . فالرجل يبدو 
أنه خصص لنفسه أعمالاً معينة يقوم بها عندما يترك نساءه ينجزن بقیة 
الأعمال . فهو قد حصر نفسه في مهنتين رئيستين » ولو أنه يقوم بأعمال 
جانبية إلى جانب تينك المهنتين . وهاتان الحرفتان هما الصيد وا حرب ؛ 
فهو يصنع الأقواس » ويعمل السهام ؛ کا یصنع الركاب » واللجام » 
والسرج › وأدوات الحرب » كالسيف والحربة وغيرهما ما يتعلق بہذہ 
المهمة :ومع ذلك Gh‏ توف الدی الال وت eS‏ و کف + قوق :ها 
يقضيه في إنجار تلك Stee‏ . لذلك نجد الرجل يشارك المرأة في إقامة 
وبناء المنازل (الخيام) على العربات الخاصة بها ؛ کا یقوم أيضاً برعي الجياد 
والأفراس . ونظراً لحب الفرد المغولي وتعلقه بهذا النوع من الحيوان » 


Ibid. The same Works and Pages. (1) 
Ibid. The same works and Pages. (‘) 
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al‏ - على ماييدو لنا - قد خص نفسه بالقيام برعايتها » والعنا ناية مها » بل 
a Patel ot)‏ الوا علب وص بيد الأفراس» 
وأيضا يصنع سقاء حلیہا ويمخض لبنها وما يستخرج منه 

کیا يشارك الرجل - فى یں کر اراي حمل او 
شد الرحال » » ثم تنزيل الأثقال عندما بحط رحاله في المكان الذي ١‏ ارتضته 
الأسرة لأقامتها . بالاضافة إلى ذلك نجد إنه يشارك في رعي الأغنام » 
والماعز » ثم حلبها وصربها ؛ فلا فرق بين الرجل والمرأة في أداء هذا النوع 
من العمل . | 

مع ذلك » فإن الرجل لا يستغرق - کا قلنا - bay‏ طويلاً في إنجاز 
هذه الأعمال امختلفة ؛ إذ أا في حد ذاتها أعمال وقنية » أي مرتبطة 
بوقت معين لتنفيذها . لذلك ء ند أن الصيد يكاد يحتل معظم وقت 
الرجل في حياته اليومية . إذ يقوم الرجل المغولي بتقلد قوسه ء ثم يحمل 
كنانة سهامه » ويسرح صبيحة يومه ينشد حظه من الصيد . 

تتمتع الأراضي المغولية بأنواع شتى من الطيور » وبوفرة فی حيواناتما 
البرية » التي تمد الانسان بمعظم قوت يومه ؛ وقد شرحنا ذلك بنوع من 
الايضاح في مكانه الخاص ؛ عن الكلام عن الحياة الحيوانية في منغوليا“ . 

ومن المعروف جيداً أن الانسان المغولي لي ء رجلاً كان أم إمرأة ‏ لا 
يفوقه أي إنسان في العام - على ما أظن - في حسن إستخدام القوس ء 
والرمي به » فيصيب هدفه بدقة متناهية تدعو إلى الذهول . وقد يكون 
المرء منہم راكباً جواده » نم ينطلق به وراء الصيد » فيطلق سهمه من 
قوسه ‏ وجواده ينطلق بأقصى سرعته » فيصيب هدفه بكل دقة ء By‏ 
ONL ene‏ الذي أراده ذلك الصياد ؛ Sy‏ القليل النادر ما بخطيء 
المدف . کا أن الرجل منہم يستطيع أن يصيب هدفه ء وهو ينظر إلى 
الخلف » راكبا على جواده وهو يسرع به إلى الأمام . 


. سبق لنا ذلك في كلامنا عن أنواع الطيور في منغوليا‎ )١( 
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قد يظن القاريء الکری أن ذلك من قبيل المبالغةء ولکنہا حقيقة أثبتها من 
شاهدهم al‏ عينية 6 کالر حالة او والمؤرخين المسلمين ¢ الذين 
خدموا ف سك إذارة الآمبراطووية المعولية: كيت EY‏ والرجل ديع يدا 
في تعللم ركوب ا یل والفرس على حسن إستخدام القوس منذ الصغر. 
فيحدثنا من شاهدهم «جون البلانو الكربيني» ob‏ المغول الكبار والصغار 
بمارسون الرماية وركوب ا یل منذ الصغر؛ حیث يبدأون في تعليم الأطفال 
على هذين النوعين من أنواع الفروسية » منذ سن الثانية » أو الثالثة . 

فيعلمو:هم ركوب الخيل والتعود على على ال ركض به في هذه السن المبكرة من 
عمره؛ کا يصنع الرجل المغولي لابنه قوساً مناسباً لسن ذلك الطفل؛ يبدأ في 
تعليمه الرماية به» وکیفیة إستخدام سلاحه» ثم كيف يداف به عن نفسه . 


ey 
2 


هذا ء فلا غرابة ء إذأ ء أن نجد المغولي ‏ صغیرا كان أم کبیرا » رجلا 
كان أم إمرأة » من طينة ممتازة من حيث الرشاقة والقوة » وسرعة 
اکر کت والحسازة > واظط ا ا 

مع ذلك » فإنه يظهر لنا أن الطفل المغولي لا يستطيع أن یجلب الصيد 
على مستوى كفاية الأجرة fo‏ سين ٤ sll‏ أو التاسعة » وأحيانا ا حادیة 
عرق من ope‏ :: ولك of Sele‏ نتسج ماروا لنا في هذا الشأن 
رشيد الدين » في كتابه «جامع التواريخ» ؛ حيث يذكر أن حفيدين من 
أحفاد جنکیزخان جاءا لمقابلة جدهما » أثناء عودته من حملته العسكرية 
الغربية ضد الأقطار الأسلامية » والتي استغرقت قرابة مس سنوات 
(515ه/9١١١1م-5950ه/4؟١1م),‏ وهذان الحفيدان هما 
«قبلاي» و «هولاكو» إبنا تولي بن جنکیزخان ؛ وكان الأول يبلغ من 
العمر الحادية عشرة » والثاني التاسعة من العمر" . وفي مكان ماعلى 





Carpini, ‘‘History of the Mongol’’, Ed., Dawson P: 18. (\) 

)1( من ا معروف أن جنكيزخان قام بحملته العسكرية في التاريخ » ضد الشرق من العالم 
الاسلامي » وقد سبق لنا الكلام عن هذا وضع عت سا تارف ينوع بن 
التفصیل 4 أنظر : «سقوط الدولة العباسية» » CITA - ١.8‏ ثم «أوضاع الدول 
الاسلامية في الشرق الاسلامي» وو رو ہج 
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حدود الأراضي الات .أي بين مقاطعتی «سينكيانك» و 
كا خان الان Shay. ٠‏ جرت اول dee dee‏ غل سکوی 
الرجال » لكل من هذين الأميرين الصغيرين . وقد استطاع «هولاكو» 
وهو اين التاسعة أن يضيد غرلا + .بيغا كان tee‏ «قبلاي» وهو ابن 
الحادية ۳ SOU‏ 

هناك طقوس معینة تجرى إقامتها في ا جتمع المغولي » كغيره من 
ا حتمعات الاخرى ؛ وهذه الطقوس GA‏ كمناسبة تقام لكل صياد 
اة يفك قله اول يت ات واا اکھت كيك اس سڈ 
DG‏ پوت و اوفك اھ و سے کلت Seal‏ اش 
الاجتاعية » والتی يستمدها من مكانة أبيه وأسرته ؛ وهذا الاحتفال 
يستمر لعدة أيام » وهم في أكل وشراب ؛ ومرح و . وني أثناء ذلك 
تجری تلك الطقوس للصياد الصغير » إذ يقوم بإدارتها أو الاشراف على 
تنفيذها أكبر ء بل أمهر » رجل صياد في القوم ؛ وذلك اعتقاداً منم بان 
الصياد الصغير ستكون له نفس ا مھارات والخبرات التي يتمتع بہا ذلك 
الصياد الكبير الماهر . 

في هذه المناسبة يذكر التقرير أن جنكيزخان نفسه هو الذي أشرف 
على إجراء تلك الطقوس gett‏ الصبيين » «قبلاي» و «هولاكو» . من 
هذه الطقوس ماترويه مصادر مادتنا » حيث تذكر بأنه عندما يشرع 


)١(‏ حدد الموقع الأستاذ الدكتور ج .أ . بويل ء في مقالته « طقوس الصيد في أوراسيا» 
فلكلور ۸۰ ء لندن ء ۹٦۱۹ء‏ ء ص : ۱۲ء بأنه كان بالقرب من مدينة «إيميل» 
الواقعة في المقاطعة المعروفة في الوقت ا حاضر ب «تشوكوتشك «Chuguchak‏ , .ل 
A. Boyle, ‘‘A Eurasian Hunting Ritual’’, Folklore 80, London 1962, PP:‏ 
.12-16 

(۲) رشيد الدين ء جامع التواريخ > ج١/ص.ص‏ : TAY‏ - ۳۸۳ ؛ أنظر أيضاً ما قاله 
الأستاذ الدكتور ج .أ . بويل ء في مقالته في ا حاشیة السابقة »> حيث نقل عن الترجمة 
والطبعة الروسيتين لكتاب رشيد الدين المذكور » والتي قام بها «سمير نوفا» طبعة » 
موسکو ولننغراد » ۱۹۲ م » ص.ص : ۲۲۹ - ۲۳۰ 
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الطقل تق dey al‏ من مراعل We — ope‏ عایکوت بعد :سن 
جج ee‏ فإنه Gh‏ بصيده » ويقوم ذلك 
الصياد » الذي تجرى تحت رئاسته طقوس ذلك الاحتفال بہذہ المناسبة » 
فيغمس الأصبع الأكبر (الاببام) للصياد الجديد في دم صيدته ؛ ثم يدهنه 
من الدسم الذائب من شحمها . وبعد هذه اللحظة يصبح ذلك الصبي 
بصفة ر میة كواحد من الرجال الصيادي.”") 

بالاضافة إلى الصيد بواسطة 0 والسهم » فإن المغولي كان 
ومايزال يحم الصفوق ل حرف هذه ؛ فهو يربي أنواعاً من الصقور › 
«Ul» 0‏ و «السقور أو السنقر» و «الباز الجوال» © وبأعداد كبيرة 

| . فيخرج الرجل منهم للصيد ء وهو يحمل صقره على يده العنى ؛ 

و ا مو 
إلى تحت ومن وسط مقدمة الصدر ء بحیث يستطيع الرجل أن بجذب بيده 
pull‏ 15 قرو ور اسه وعد ره فعا إل أسفل حتی لا Gall‏ الأذى 
به » عندما يطلقه خلف فريسته » أو أن تعوق الريح عملية طيرانه . 
يصف «مار كو بولو» لنا بأن الرجل المغولي يمتلك أفضل وأحسن أنواع 
صقور الصيد فی OU‏ 

کا يوجد لدى المغول طريقة أخرى للصيد » حصل بها الرجل على 
Ase‏ قت يومه ء وهي الجري خلف الصيد . ومن أنواع الحيوانات 
التي تقع تحت قائمة مايصيده المغولي» بہذہ الطریقةء الفغران بانواعها 
المتعددة » والموجودة BAK,‏ هناك . فيأكلون منہا ما كان ذيله قصيراً ؛ أما 
ذوات الذیل الطويل فيقدمونها غذاء لصقورهم . كا أن القرموط يقع 
اشنا تحت مايصيده المغولي بالمطاردة › أو اصطيادها في جحورها؛ حيث 


. أنظر ا حاشیة قبل السابقة » نفس الصفحات‎ )١( 
M. Polo, “Description of the World’’, Vol. I, 169; 8. Spuler, ‘‘History (v) 
of the Mongol’? P: 173. 
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يصيدونها بأعداد كبيرة clue‏ خاصة فی فصل الشتاءء عندما تتجمع BRK‏ 
فیصید الرجل العشرين» والثلائين في ان E ES‏ 

ما يصيده المغولي كذلك » الأرانب ء Bey‏ الوحش » COV py‏ 
إما بواسطة السهام والقوس » CLL Lely‏ خلفھاط راکبا على صهوة 
جواده » وبذلك يرهق طريدته فتتعب حتى تقع على الأرض » فيقبض 
le‏ . کا أن الكلاب تلعب دوراً مهما في حرفة الصيد لدى المغول" . 

ادن للخل الوا آخر من الصيد ا جماعی » حيث يقوم جماعة » 
تقل وتكثر حسب نوع وكمية الصيد ا مراد قتله . وغالبا ما يخصص هذا 
النوع من الصيد لاصطياد الحيوانات الوحشية الكاسرة 3 كالأسود 
والتمور »والفهود » وغيرها . وني هذا الصيد يقوم ال جمع » وغالبا 
مایکون أفراده سرية أو مجموعة سرايا لجيش مغولي » فيعملون حلقة 
كبيرة تحيط بالمنطقة التي يعتقد Ob‏ حيوان أو أكثر متواجد فيها » ثم 
يقومون بتضييق تلك ا حلقة حتى يحصروا الحيوان في داخل حلقتهم » 
فيقومون بإصطياده ؛ وإن أرادوا - وهذا هو الغالب - إطلاق سراحه 
فعلوا ء ليعاودوا الكرة مرة أو مرات » لغرض Al‏ العسكري . وقد 
كان هذا النوع من الصيد » فيما بعد ء من أنواع الرياضة ا حببة لدى 
الخانات المغول + وذلك للحفاظ على اللياقة الدائمة لدى ال نود 
إعتبارها نوعاً من اتمرن وا ممارسة العسكريتين » والتی تستمر أياماً أو 
أسابيع » > بل وقد تظل لشهور . 

حول هذا النوع من الصيد ء يذكر الجويني أن الخانات المغول ييذلون 
عناية كبيرة للصيد من هذا النوع » ومطاردة الحيوانات المتوحشة ؛ حيث 
لابمارس المغول هذا النوع من الصيد » للصيد في حد ذاته » بل يقومون 
به لانه العمل الصحيح الذي يبقي الرجال عامة والعسكريين منهم 


M. Polo, “Description of the World’’, Vol. I, 169; 8. Spuler, ‘‘History (\) 
of the Mongols’’, 173. 
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خاصة » في مركز راق من حیث التأهيل والتأهب ء والاستعداد لقتال 
ا خصوم . لذلك ء فإن تدريب الرجل على مطاردة صيدة له » واقتناصه 
لطريدته » تعلمه كيف يقاتل خصومه » بكل حنكة ودراية » فيطارد 
أعداءه » ويطوح بهم » کا يطارد ويوقع بوحش يريد اقتناصه" . 

لذلك ء فإنه لاتكاد تخلو أية حملة عسكرية مغولية » شرقية كانت أم 
غربية » إلا ويجعل من مهامها الأولى القيام بهذا النوع من المرین 
العسكري » والتدريب ا یدانی الصحيح . فقد قام بها «هولاكو» » وهو 
في طريقه إلى أراضي المسلمين في الشرق » خلال حملته المشهورة (التي 
أسقط فيها «الدولة العباسية» من da‏ ما أسقط , كالأسماعيليين في 
إيران » وبني أيوب في الشام) وذلك في عام ۲ ه/٤‏ ه١١‏ م ء في إقلم 
بدخشان » في أراضي أفغانستان الحالية . وقد حافظ المغول على هذه 
الرياضة العسكرية والتدريب ا یدانی لجندهم » حتى نہایة دوهم امختلفة 
شرقاً أو غرباً . فقد كانت الرحلات للصيد » وهي رياضة عسكرية 
للجند ء من أبرز نشاطات ا حانات المغول فی شبه قارة «اهند والسند» ؛ 
وعلی رأسهم أباطرتہم الأقوياء » من سلطانہم «pb»‏ إلى aS dle»‏ . 
٥‏ - المرأة ومكاتتها فی ا جتمع المغولي : 

تعتبر المرأة المغولية صاحبة مكانة عالية في ا جتمع الذي تعيش فيه › 
ذات أهمية خاصة . حیث إن أهمية المرأة تأتي من طبيعة العمل الذي » بل 


)\( الحويني 3 «جهانكشاي» ‘ ج١ eel‏ ۹ - ۲۲ » الترجمة الانجليزية 
ج١/ص.ص‏ : ۲۷ - ۳۰ . أنظر Rubruck, “The Journey..’’, 100. Lai‏ 

)1( لمعلومات ضافية في هذا الموضوع أنظر : البدعونی » عبدالقادر » في كتابه «منتخب 
التواريخ» الترجمة الانجليزية » ج ۲/ص. ص : ۸٤‏ وبعدها ؛ ثم : أبو الفضل ؛ العلامة » 
في als‏ الموسوعي «طبقات أكبر» الترجمة الانجليزية » وخاصة خلال سنوات حكم 
الأمبراطور أكبر . 
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ae‏ القن تقوم با ah‏ ذلك عل شوق ا اب کنا 
الصغيرة » أم كان ذلك على مستوى العشيرة » أو على مستوى القبيلة ء 
أو الدولة » وي كافة مرافقها . فالمرأة المغولية تبر هي العضو الأكثر 
فاعلية » وإنتاجا ee as‏ ساد عا گی وموس ری 
للأسرة ء على الأقل . 

تذكر الروایات التي بين أيدينا الأعمال الكثيرة التي تقوم بها المرأة ء 
وقاعدته التي بني علیہا » وكأن المرأة خلقت لتقوم بتلك الأعمال ؛ إذ 
إنها تعتبرها » بالدرجة الأولى » من صلب شؤونها . فهي التي تقوم 
بتحميل حاجيات وممتلكات وأمتعة الأسرة على العربات » وترتيبها بعناية 
داخل العربة المشرعة ؛ ثم تقوم بقيادة الخيول أو ا حیوانات التي تجر تلك 
العربات » عند الانتقال من مكان إلى آخر . ثم تقوم بإصلاح أية عربة قد 
تنكسر » أو OF‏ أثناء طريق السفر أو غيره ؛ وهي التي تقوم بتحميل 
الجمال ء وتنزيل أحمالها فی نہایة الرحلة . ثم هي المسؤولة عن تنزيل تلك 
الأمتعة » عندما تحط الأسرة رحاها في مكان ترتضيه لاقامتها الجديدة . 

في أثناء التنقل والترحال ء فإن المرأة المغولية ها قدرة هائلة على أن تدير 
عشرين أو ثلاثين عربة ء قد يساعدها في ذلك استواء سطح الأرض . 
فتقوم المرأة بربط جميع العربات ء الواحدة في العربة التي تسير أمامها » 
gb suet,‏ الاشری . ثم تجلس هي في العربة الأمامية ء والحيوانات التي 
تقوم بجر تلك العربة ء والتي غالبا ماتكون إما الثيران أو ال حمال » أو 
النوعين bes‏ » تتبعها على التوالی . وعندما تصل القافلة إلى منطقة وعرة ء 
فإن المرأة تقوم بحلها ء وفصل العربات بعضها عن البعض الآخر ء لكي يتم 
اجتياز تلك المنطقة الوعرة على انفراد » حيث Jef‏ وتقاد كل عربة 
بمفردها ء حتى تجتاز القافلة جميعها ذلك المكان العسير العبور . أما سرعة 
سیر تلك العربات فإنها بطيئة جدا ء إذ إنها مقيدة بسرعة سير نوع ا ماشیة 
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من الأغنام EM,‏ التي تمتلكها الأسرة أو القبيلة؛ إضافة إلى ذلك فإن المرأة 
الغولیة تقوم Lal‏ بحلب وصرب GUM‏ وما يتعلق بإنتاج هذا النوع من 
الحيوان؛ وهي التي تقوم بدباغة الجلود”" » ثم خياطتها بأوتار جلدیق أو من 
السيور الجلدية الرفيعة» والتي تصنع بطريقة معينة خصصة هذا الغرض- أي 
الغرض التي تقوم به الخيوط - والمرأة نفسها هي التي تقوم بعمل تلك الخيوط 
من الجلد المدبوغ؛ فتجعله في شكل خيوط رفيعة» ثم تقوم ببرمھاء حتى 
تصبح خيوطا غليظة» وعلى طول و ماکة مقبولتين للخياطة. 

كا أن من الأعمال التي تقوم بها المرأة المغولية » هي صنع وخصف 
الأحذية ؛ وخياطة الجوارب » والثياب » والطماق”" وهي التي تصنع 
الخيام الجلدية » وهي التي تقوم بتغطية منزل الاسرة . وبالجملة » فإن 
امرأة تصنع كل شيء يستخدم الجلد في صناعته ؛ وهل كان لدى المغول 
أي شيء اخر غير الجلد ؟ فقد كانت حتى ثيابهم تصنع من الجلد » کا 
ذكرنا ذلك في فصل «اللباس الذي يستخدمه أفراد ا جحتمع ORS gall‏ 

وهناك واجب آخر مهم تقوم به المرأة في ذلك المجتمع » وهو طهي 
الطعام ء والعناية به » في كافة مراحله ء من ء تنظيف الأواني وغير ذلك . 

ل هذا الموضوع بالذات تقول التقاریر » التي بين أيدينا ء أن المرأة 
المغولية لاتقوم بغسل أو بتنظیف أواني الطبخ » بعد الانتہاء من الطهي › 
أو الأكل . وعندما ينضج اللحم مثلاً فإن المرأة تزيل اللحم » وتصب 
المرق من الاناء الذي طبخ فيه اللحم ء ؛ فتتناول ذلك الاناء وتسكب فيه 
قلیلاً من الماء ء فتشطفه به ء ثم تجعله مع OGM‏ 


. لدباغة الجلود ء يستخدم المغول لبن الشياة الحامض ء مخلوط » أو محلول ء فيه ملح‎ )١( 

)٢(‏ الطماق هو لباس أو كساء الساقين . ونشاهد هذا النوع لدی رعاة البقر وا نود الحمر 
فی أفلام «رعاة البقر » والمنود الحمر» في أمريكا . 

(۳) راجع ذلك في كلامنا عن لباس ا مرء في مجتمع المغول ؛ مما سبق . 

. عن طعام الفرد المغولي وشرابه‎ lit الصفحات السابقة في‎ bil كذلك‎ )٤( 


SALES 





المرأة المغولية » > مثلها في ذلك مثل أختها في معظم ا جتمعات الدولية 
الأخرى ء هي التي تقوم بتربية الأطفال » ورعاية شؤونهم . کا إنها هي 
التي تقوم بترتيب ورعاية أمورها المنزلية » حسب الطريقة المغولية المتبعة 
في داخل المسكن . والمرأة المغولية تتمتع بقدرة عجیة » إذ لاتكاد تتعب 
أو IS‏ أو تمل في أداء تلك الأعمال ؛ فتقوم بها خير قيام » وبكل عناية 
وكفاءة » إضافة إلى ماتقدم ذكره ء من أعمال US ye‏ إلى المرأة المغولية 
فإنہا تقوم أيضاً بالاشتراك الفعال مع عشيرتها في الحروب التي تخوضها 
ضد عشائر أو قبائل أخر » تلك الحروب الدائمة والدامية التي لاتکاد 
تنقطع حتى تبدأ من جديد » كظاهرة تسيطر على كل مجتمع بدوي » 
کا جتمع المغولي . فالمرأة المغولية ء في هذا الميدان ء لاتكاد تقل عن 
الرجل » مهارة في ركوب الخيل » by‏ حسن Boy‏ استخدام السلاح ء 
كالقوس والرمح ء وما شابه ذلك من سلاح العصر . کا أن لها القدرة على 
مداومة ركوب ا حیل المتواصل » كأي إنسان مغولي » ذلك ال ركوب 
الذي قد يدوم لأكثر من أربع وعشرين ساعة ؛ حتى أنهم قد روضوا 
أنفسهم على النوم وهم على صهوات جيادهم . والمرأة ترتدي بنطلوناً 
Lele opal‏ بر كوي اليل ؛ وهي في هذا مثل الرجل المغولي تماماً . 

بحدثنا «ويلم الربركي» في هذا الموضوع عن قدرة المرأة المغولية على 
ركوب الخيل » فيقول بان جميع النساء المغوليات یجلسن على صهوات 
الجياد » کا يجلس الرجال » أي بإنفراج الساقين . وعندما تمتطي المرأة 
منبن صهوة جوادها » فإنها تقوم بربط غطاء رأسها «طربوش أو 
قلنسوة» برباط أو LE‏ حريري سماوي اللون حول خصرها ؛ کا تقوم 
بشد ثدیہا بحزام معين » لوقايتهما من أن يتعرضا للأذى » من شدة 
الأهتزاز أثناء إنطلاق جوادها بأقصى سرعته . ولتتقي شدة لفح حرارة 
الشمس و مومھا في فصل الصيف . أو شدة وقرس البرد في فصل 
الشتاء » فإنها تربط عصابة بيضاء من تحت العينين » و تحزمها وراء 
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Gull‏ » ويتدلى بقية العصابة على صدرها ؛ فتكون بذلك قد 
وجهها وعنقھا من التعرض للحرارة أو البرودة أثناء انطلاق فرسها" . 

de‏ .أن ظهر المغول 5 بزعامة «جنكيز خان» > وإنفتحوا على العالم 
تحضر شرقاً وجنوباً es)‏ في حضارة الصین العريقة) Ley‏ (مُمثلا 
في الحضارة الاسلامیة) ¢ say‏ أن إمتدت |إمبراطوریتہم 2 احیط اهادي 
:. شرقاً إلى جبال الكربات وسوریا غرباً » ومن سيبيريا شمالاً إلى شبه القارة 
اهندية + Aly‏ الصيية و ام of ad‏ المرأة لغ ایل Sole‏ ضط يتف 
المكانة ا مرموقة . فھی العضو الا لی المتحرك في ا جتمعات المغولية 
الجديدة ء وني أية بقعة من بقاع إمبراطوريتهم ا لترامیة الأطراف . فقد 
ظلت تلعب نفس الدور الام » في إدارة شؤون ورعاية أسرتها » وخاصة 
النساء العاديات . فبعد قرن ونصف تقریاً من خروج المغول من عزلتهم 
من وراء تلك العوائق الطبيعية (صحراء كوبي من الجنوب ء و «جبال 
كمنتي» وثلوج سيريا من الشمال » و «مرتفعات خنکاي» من 
الشرق » وسلاسل مرتفعات جبال الطاي من الغرب) نجد أن المرأة 
المغولية تتوسع في نوعية العمل الذي تقوم به » حسب ماتمليه ظروف 
حياتها المعيشية في مجتمعها الجديد . 

لقد أصبحت النساء المغوليات يحترفن مهنة جديدة » وهي مزاولة 
الأعمال التجارية . حول هذا الموضوع ؛ يذكر الرحالة المسلم «ابن 
بطوطة» بأن المرأة المغولية في إقلم القبتشاق » تحترف التجارة » وبشكل 
كبير ؛ إذ تأتي ء ومعها عربتها تجُرها الخيل » ومعها جواریہا وعبيدها , 
بالغنم واللبن » وغيرها من المنتتجات الحيوانية » فتبتاع وتشترى مع الناس 
بصورة اص Aces je‏ السلع الكمالية كالعطور » و متطلبات Sul‏ 
من ا منتجات الأخرى » التي لاتستطيع صنعها داخل مجتمعها الصغير . 


Rubruck, “The Journey..’’ Ed., Dawson, PP: 95, 102. (\) 
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وقد يكون للمرأة السيطرة التامة في رعاية شؤون أُسرتا بما فیہم زو جهاء إذ 
يقول «ابن بطوطة» : » «...وربما كان مع المرأة منہن زوجها فيظنه» من 
۰ "مھ" 
رق ران Galle Gla)‏ فمو اعت cells‏ مسر تا OBS‏ 
لايكاد يختلف هذا المركز الام ء الذي تلعبه المرأة المغولية في جتمع 
قومها الحديد » الذي كان لهم في شرق وجنوب شرق إمبراطوریتہم 
العالمية ء في أراضي الصين ء عنه في مجتمع أختها الجديد أيضاً في الغرب 
«القبتشاق» . يحدثنا الرحالة الايطالي «ما ركو بولو» في هذا الشآن حيث 
يقول ob‏ النساء المغوليات أصبحن بمتہن حرفة التجارة ؛ فالمرأة منهن تبقاع 
جا سر وہب ل یت 
مجتمعهن الذي يعشن فيه ؛ وتعمل کل ما تحتاجه oh pel‏ وأسيادهن . أ 
ہے ہو مر ہی ہو ےہ 
على الأزواج . لذلك فإنهن يكسبن مکاسب كثيرة مما يقمن به من 
أعمال » تدر عليهن ما يستطعن به النفقة على أنفسهن » وأسرهن أيضاً . 
أا مايقمن به من رعاية لأسرهن » فإنين في هذا اقام حكيمات ؛ 
وذوات خبرة ممتازة . فالمرأة تدير جمیع شؤون Yel‏ بدقة متناهية › 
وبكل خبرة ودراية ؛ کا إنبن يصنعن الطعام بعناية فائقة . لهذا السبب 
(على حد تعبیر الرحالة هذا لم يعد للرجل أية وظيفة في هذا الميدان ء 
Olay‏ الحانة بالأسزة ae.‏ ترك ول كله إلى g5‏ نا وار als‏ ال ا 


)١(‏ كلمة «كلاه» كلمة فارسية » وتعني «القبعة» وکا هو معروف عن ابن بطوطة بأنه 
يجيد عدة لغات منها الفارسية والتركية ء ويبدو أن هذه الكلمة أصبحت تستخدم بمعناها 
في هذا BY‏ ا مغلولی > إقلم «القبتشاق» » حيث كانت تقوم دولة المغول المعروفة في 
التاريخ ب «القبيلة الذهبية» کا سبقت الاشارة إلى دل lel.‏ . أنظر : ابن بطوطة 
«رحلة ابن بطوطة» ص : ۳۳٠٣‏ . 

M. Polo, ‘“Description of the World’’, Vol. I, 169; 8. Spuler, “History (¥) 

of the Mongol’? PP: 172-3. 
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تتمتع المرأة المغولية بسمعة ممتازة » في زمانها ء لاتكاد ترق lel‏ 

an‏ > أو الريب . يقول عنہا «جون الكربيني» بإنها إمرأة عفيفة ؛ 
فلا تقوم بإرتكاب أي عمل قد يدنس شرفها المرموق أو يسيء إلى 
معتہا الممتازة . کا أنه لم يسمع عنہا أا تتفوہ بکلام ناب أو بلغة قبيحة » 
اللهم إلا في حالات نادرة عند ا مراح أو إلقاء الفكاهة أو الدعابة » في 
عض الات النادرة قد تقول بعض الكلمات التي تثير النفور أو 
ول الرغم من أن یتعاطین المشروبات ھ7" 

حتى الغالة » فا: نهن لا يتفوهن بأي كلام خجل أو ناب ؛ أو أن تتصرف 
تصرفاً قد يغضب Cae‏ 

حول هذا ا موضوع اض > We‏ «ماركو بولو» عن ا رأة المغولية › 
فيصفها بصفاة طيبة » ويغبط الرجل المغولي على أنه يملك مثل تلك المرأة 
الصالحة ؛ تلك المرأة التي كانت بعكسها المرأة الأوربية »> في بلده 
«إيطاليا» . فالمرأة المغولية في شغل دائم ودّؤوب ؛ منہمکة في عملها » 
تؤديه JS‏ حنكة ودراية » وبكل حب وتلهف » سواء كان ذلك عملا 
تجارياً ء أو عملا داخل منزها » أو رعاية مايتعلق بشؤون بيتها وأسرعما » 
أو تربية أولادها . 

هنا يقول «ماركو بولو» بحکم تجربته » وعلى حد حكمه الخاص » 
ob‏ المرأة المغولية هي المرأة الوحيدة في العالم التي تستحق كل ثناء وإطراء 
من جیع الناس » لاعماها الطيبة » وخاصة ماتتمتع به من Clie‏ 
الطهارة والفضيلة العظيمتين . کا أبن أهل لكل حمد وإطراء » لعفتہن 
وهن gets‏ > ذلك الولاء والعفاف QIU‏ لارکفان عل حدر 
ثم يقارن «ماركو بولو» بینہا وبين AL‏ الأوربية الايطالية على وجه 
الخصوص - فيقول بأنه يشعر بالخزي والخجل عندما ينظر إلى خيانة 


Carpini, “History of the Mongol’’, Ed., Dawson, 7,15; also: Rubruck, (\) 
. ؛ ابن الأثير ء «الكامل في التاريخ» ج۳۷۸/۹‎ “The Journey PP: 103-104. 
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الاب الشات لأزواجهن ؛ مع العلم بأن المرأة الواحدة منہن 
لا یشارکھا في زوجها نساء أخريات ؛ ومع هذا فلا تحافظ على فضيلتها ء 
وطهارتها ء ولاترعى فضيلة العفاف . وبعكسها المرأة المغولية ء فبینا بجد 
النساء » الكثيرات العدد » يعشن حياة سعيدة » ويحافظن على ولائهن 
للزوج » رغم تلك الكثرة العددية كزوجات لرجل واحد By‏ یلغن 
أحيانا مائة إمرأة تحت رجل واحد) » ومع ذلك لايرق الشك إلى 
خياتين . فهن Ua]‏ أهل للثناء tatty‏ العظيمين ؛ ولیخل العار وا خجل 
OL el IS‏ رلعله dyed‏ اشتاء ین قوم hie‏ الدعاء الذي dene‏ 
ole‏ ذلك الرخالة المسيتحى :+ 

وفوق ذلك » فإن المرأة المغولية تتصف أيضاً بصفة ممتازة ء وهي أنها 
لاتكذب على زوجها؛ وهي امرأة كادة » كادحة ؛ تتكبد الالام » 
لتؤدي الأعمال المنزلية المطلوبة منہا ء أداءً ممتازاً > وعلى خير مايرام”؟ . 


M. Polo, ‘‘Description of the World’’, Vol. I, 170; B. Spuler, ‘‘History (\) 
of the Mongol’ P: 174. 
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: المعتقد الديني في امجتمع المغولي”‎ - ١ 

لی UN‏ درا ن ارا الأدوار إن م يكن أبرز وأهم الأمور 
الحياتية» في أي مجتمع من الجتمعات» وفی تاريخ الدول» وني علاقات 
ا حتمعات الداخلية منہا والخارجية. فالانسان» فی أية زاوية من زوايا 
الكرة الأرضية؛ التى يعيش علا ذلك الانسان» والمرء الذي عاش في 
العصور السحیقة رق Lad ET‏ قبل اما أو أنه عاش بعد ذلك ؛ 
کی fad‏ الد cocked‏ ور مل alge te St) at‏ می : الظواهر 
الكونية» من صنع الباري» الذي أتقن کل شيء» كالشمس» والقمرء 
والنجومء والنور» والظلامء والنارء والهواء, وا اء؛ إلى غير ذلك من هذه 
الأمور» التي أحكم خلقها الله الحكم العلم. LUD‏ فقد يعمد ذلك 
الانسان» أو هذا؛ إلى عبادة هاتيك الظاهرة أو تلك خوفاً منہاء أو رغبة 
he oye Laue Gly La‏ الس ولعل خير مانستشهد به في هذا 
امقام وما نقوله حول هذا الموضوع» هو محاولة ne al‏ إبراهيم 
» عله > أن يعبد واحدة من هاتيك الظواهر» حيث أنه اعتقد في أول 
الأمر بأنها ربه. إلا أنه لما تأفل هذه أو تلك عرف أنها ليست Nal‏ لعبادتہ 
oly‏ وراء ذلك كله خالق لهاتيك الظواهر. لذلك فقد أخبرنا الله جل 
ذكره بقصة إبراهم في محكم التنزيل» حيث يقول: MIS ye‏ نري 
إبراهيم ملکوت السموات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه 
اللیل ley‏ کوکبا قال هذا رلي LB‏ أفل قال لاأحب الافلین. فلما رءا 
القمر بازغاً قال هذا ربي Tw‏ قال لئن لم یہدنی ربي لأكونن من القوم 
الضالين. فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال 


* سبق أن صدر جزء من هذا الموضوع في Ue‏ الدارة » العدد الأول » السنة التاسعة › 
شوال ١٤٤٣ھ‏ ص.ص : ٠ ۲۲١ - ٣١٢‏ بعنوان «المغول والوحدانية» وقد رأيت أن 
أضيف عليه الكثير من الاضافات » المستجدة في هذا الشأن » إضافة إلى أنه يكمل 
ما نحن بصدده ؛ فهو لبنة من لبنات هذا الموضوع . 
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يا قوم J‏ بريء مما تشرکون إني وجھت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من ا مش ر كين“ . 

بنا على ذلك لا يخلو أي مجتمع من مجتمعات الدنيا » في أي بقعة من 
بقاع ار من شعور أفراده بالتقديس والتبجيل والاحترام لأي 
شیء ء خفياً كان أم مرئياً ء جماداً کان أم حيواناً » حتی أنه قد يكون 
ذلك الشيء إنساناً » کا كانت عليه حالة مصر وفراعنتہا . ثم يكون ذلك 
الشيء هو رب ومعبود al BY‏ وجماعات » أي مجموعة من البشر يقطنون 
ارس . لذلك ء فإنه قد يكون الدافع هذا المعبود أو ذاكإما الخوف منه ء 
أو يعبد لاتقاء شره ؛ وإما لأنه مصدر شيء يعتمد ذلك المجتمع عليه ؛ أو 
أن يكون - حسب اعتقادهم - حامياً ومدافعا لحم ضد شيء آخر 
يعتقدون الشر افيه أو الضرر منه » فيعبدون ذلك ليدفع عنهم الشر . 
والمغول مثلهم في هذه الظاهرة مثل أي مجتمع اخر » من مجتمعات 
الارض . 

لقد تكلم في Bo‏ المغول معاصرون هم » أوربيون وسفراء ومؤرخون 
مسلمون . وحسب علمي القاصر » أول من طرق هذه الناحية من 
مؤرخينا المسلمين » هو أبن الأثير - رحمه اللہ - في معرض كلامه عن 
المغول » عندما غزوا عالمنا الاسلامی سنة 715ه/9١١١م‏ ؛ وعن ابن 
الأثير نقل من جاء بعد . وقد ذكر مؤرخنا هذا بأنہم یسجدون للشمس 
عند طلوعھا'''. وکا قلنا من قبل» أن ابن الأثیر لم يكن يدون ماو 

عن المغول أو عمن يسميهم «التتار» > عن اطلاع سا ینآ قاد عر 
مو و ل 
مايعرفه عنہم معتمداً على ما كان يسمعه من هذا التاجر أو ذاك المسافرء 


۷۹ - Vo سورة الأنعام - ٦ء آیات‎ )١( 
.۳۳٣ : جہ۹/ص‎ Ke و ان الأثر «الكامل فی‎ 
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أو تناقلته الأحبار“ . إذ of‏ رواية ابن الأثير هذه تشير بوضوح إلى أن 
معبود المغول يتمثل في الشمس فقط ؛ حيث کانوا يتخذون منبها Bl‏ لهم › 
ومع ذلك فإن کلام مؤرخنا ليس خطأ بالكلية . حيث أن الشمس تكون 
واحداً من المعبودات لدى مجتمع المغول ء کا سيأتي ذلك بعد قليل . 

لقد سبق لي أن قلت » ولأكثر من مرة » بأنني قد جعلت مصادر 
معلوماتي تلك المصادر الأولية فقط fly.‏ على ذلك » فقد اعتمدت في 
إعداد هذا البحث » by‏ هذا الموضوع OWL‏ » على مراجع أولية 
معاصرة ؛ كتا » کا قلنا انفا » مؤرخون عاشوا مع المغول . فبعضهم 
عاش طوال حياته » أو معظم حياته » والبعض الاخر سكن بين ظھرانیہم 
مدة كفته ليدون معلوماته عنہم بكل دقة ء وعن تجربة شخصية مباشرة . 
وهؤلاء المؤرخون هم «علاء الدين عطاء ملك الحويني» و «جون البلانو 
الكربيني» و «ويلم الربركي» و «الراهب الاخ بند كت » و «الرحالة 
ماركو بولو» وغيرهم » وقد ورد ذكر تلك المصادر تباعا > كل في مكانه 
اغخصص له . 

لعل أول أولعك المؤرخين هو السفير البابوي «جون البلانو الكربيني» 
ثم cle‏ بعده «الراهب بندكت» ثم سفير الملك الفرنسي «ويلم 
الربركي» » فيذكر كل من أولئك الرحالة أن الشمس تكون واحدا من 
عدة أشياء يعبدها أفراد المجتمع المغولي . ومع ذلك فإن المغول يعبدون إها 
واحداً ؛ فهم يؤمنون بأنه هو الخالق لكل الأشياء ء المرئية وغير AEM‏ 
وأنه هو وحده موجد ومعطي جميع الأشياء الطيبة في هذه الدنيا » کا أنه 
هو الذين أوجد الضيق في العيش » والحرمان ء والمشاق ء وما يتعرض له 


)١(‏ قمنا بدراسة نقدية مختصرة عن كتاب ابن الأثير «الكامل في التاريخ» في كتابنا «أوضاع 
الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي» ص.ص : 55 ۲۷ . 
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الانسان من أضرار :هذه ایا 6 اورد نا القن اس دو Lay‏ 
«Friar C. de. Bridia‏ 4 مصنفه «خارطة فنلندا وعلاقة التتر» وهو 
مضيب G‏ ذلك 6 روایة تقول Ob‏ الغول۔ يعتقدون ف wy‏ واحد 
ويعبدونه » فهو وحده خالق کل شيءَ » مرنی وغير مرلي » وهو المعطي 
والموجد لکل شيء طيب وسيء على السواء في هذه الحياة“ . کا أن 
هذا الاعتقاد بالوحدائیة » قد عبر عنه منکوقان بن تولي » وجهاً لوجه 
إلى الرحالة الأوربي «ويلم الربركي» حیث قال : «إننا نحن المغول نؤمن 
ab‏ لا يوجد سوى اله واحد » الذي به نیا » وبه نموت واليه نتوجه 
بقلوب مستقيمة»”" . ويعتقد Ob con‏ ربہم ا معبود يتربع فوق تلك 
السماء الزرقاء بإسم «تنكري»“ 

على الرغم من اعتقاد المغول في هذا الرب AY)‏ نهم لا يعبرون كن 
عبادتهم لذلك الرب » الخالد والمعطي في السماء > من الصلوات » أو 
الدعاء في مكان مخصوص » أو القيام بعمل يتطلب جهداً أو مشقة ء أو 
إعداد ترتيب خاص » والاستعداد لاقامة احتفال معين لهذا الغرض ؛ أو 
بطقوس من أي نوع . ومع أنہم یؤمنون ب «تنكري» وهو ذلك الرب 
الذي في السماء ء فإن هذا لم يمنعهم من اتخاذ أوثان ء أو تماثيل بجسدة في 
شكال شتى » وخاصة صور الآدميين » مصنوعة من اللبود أو من مواد 
غيرها » کا حریر مثلاً ؛ فيقومون بوضع هذه الفاثيل على جانبي مدخل 


De Bridia, ©. Friar, “The Vinland map and the Tartar Relation’’, Ed. (\) 

and translated by R. A. Skelton, and others, Yale University Press, 1965, 

P: 88 and F.N. 1. 

Rubruck, “The Journey of William of Rubruck,’’, Ed., C, Dawson, P: 195. 6 

(۳) «تنكري» كلمة تركية مغولية » وهي بمعنى الله الحامي أو الآله ا حالد أو الرب المعظم 

أو الآله السماني السرمدي الوجود . وهي كلمة مرادفة للفظ الجلالة «الله» . أنظر : 

دو بريديا » «خارطة فنلندا وعلاقة التتر» تحقيق : سكلتون واخرون » جامعة يبل ء 
مطابع جامعة ييل ء 65 »ع ص : ۸۸ وحاشية رقم )١(‏ . 
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مزل ء وإلى أسفل هذه الصور یضعون YE‏ مصنوعاً أیضاً من اللبود 
هذا «المهور» وهي أغلى حيوان لدى المغول . 

لهذا نجد أن المغول يعظمون هذه التماثيل © ويجلونها You}‏ کا 
و قد يضع المغولي بعضاً من هذه | خارج منزله أمام ell‏ ء في 
عربة جميلة » مزينة صغيرة ا حجم مغطاة . فإذا ماأقدم شخص على سرقة 
أي شيء من هذا المنزل ء فإنه يقتل دون رحمة أو BL,‏ به . کا أن العقاب 
لا یقتصر على GUI‏ » فقد يلحق IS‏ من له قرابة به » ومن أهله وذويه ؛ 
وتزداد المشقة hagas‏ مہ رو سیا 0 
سر وم Wicca‏ گا 
الكبار » مختلف الاسر ؛ يقمن بعمل إجتاع فيما بينبن » حيث ينجزن 
صنع تلك المائیل . وعند الانتہاء من هذا العمل يذبحون شاة ؛ فیاکلون 
اللحم ويشربون المرق ويحرقون عظامها بالنارء دون كسره » وهو 
مایزال يحتفظ با حواه من ال مخ . : ۱ 
انوع » ويضعونه على فراش خاص به بجانب فراش ذلك الطفل ا مریض › 
ble dle‏ للشفاء . کا يحتفظ رؤساء العشائر 6 وكبار الرجال وقروم 
ا مجتمع المغولي » وكبار القادة العسکریین » بشيء من هذه الماثيل ؛ 
فتوضع في مكان خاص بها ء وهذا المكان عادة يكون في وسط المنزل ؛ 
حيث تجسد هذه الماثيل صوراً لأشخاص کانوا قد ماتوا ء إذ يقوم ابن 
الرجل المتوفى »> او ابن al A‏ المتوفاة » أو أن تقوم امرأة الرجل المتوفى © 
أو أي شخص مات له عزيز » بصنع تمثال له أو ها » ويوضع في أي 
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مكان من هذه الأماكن (خارج أو داخل أو عند مدخل التزل) وذلك 
للاخترام + deel‏ مین لشخضن النوفى ء وهي لاترمز بأي حال من 
dhe’‏ لے وى f‏ لعاف God‏ الا لات انج 
العراف - وهذا ماسنتكلم عنه فيما بعد - يقول : «إننا لا نصنع هذه . 
ا مجسمات للرب » ولكنه عندما يموت رجل غني من Whey‏ » فان ولدہ 
أو زوجته » أو أي شخص عزیز لديه » يصنع له تمثالاً بحيث يكون ذلك 
Shel‏ على dew‏ ذلك الرجل الميت وسماته البارزة » ويضعه هنا . لذلك 
فإننا نجلھا لالکونہا تماثيل > بل نفعل ذلك إحياءً لذكراه فقط”" . 

Salts ؛ لأي مناسبة كانت (زواج ع أو‎ e 
؛ ثم يأتون لزيارتما ؛ فینحنون‎ Jol الشهر مثلم فا نهم يأتون بتلك‎ 
et ge beni] :و لاضع لذي‎ bee pers #وطلوعا‎ ae gal 
. قط بالدخول علا"‎ 

أما مارواه «ماركو بولو» في هذا الشأن فلا يكاد يختلف كثيراً عما 
أورده سفير لويس التاسع «ويلم الربركي» حيث يقول : إن المغول 
al ode‏ يوجن إله. هان سام ورفیع ؛ oly‏ کا gle ay‏ 
Ey‏ ۰ه" 

نهم لا یعبدون الأصنام ء وإن من اتهم إله الأرض » فهو الذي يعتني 
دی مد > و OREN BN eV pat‏ ومن أجل 
للق لسو سیا مر LS‏ .هذا فان کل dehy‏ منہم یضعہ في 
أحسن وأفضل مكان داخل منزله » ويصنعون هذه الماثيل من اللبود » 
ومن أنواع كثيرة cel‏ من pled‏ بشتى أنواعه . 

یعتقد ا مغول ھا ورد lh‏ كر ے اعت اسنا ol‏ لتلك الالهة 


Marco Polo, ‘‘The Description of the World’’, PP: 170-1. (\) 
Rubruck, “The Journey of William of Rubruck’’ Ed. Dawson, P:140. (v) 
. ١4١ : نفس ا مصدر السابق » ص‎ )۳( 
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أو لتلك اتمائیل زوجات ء وها أولاد . لذلك فهم يصنعون ها تماثيل 
w el‏ :تر اوران ہا أولاد لتلك الآهة ؛ کا يصنعون ها تمائیل 
تقوم مقام الزوجات . فيضعون الزوجات إلى الجانب الأيسر من الاة أو 
اتماثيل > کا يوضع الأطفال أمام ایہم ء وهم في وضع إحترام لوالدهم . 
وعندما یجھزون وجباتهم الغذائية الثلاث » وقبيل أن يشرعوا في تناول أية 
وجبة مہاے فا: نهم يأخذون قليلاً من المرق أو الماء الذي طبخ فيه اللحم » 
فيمسحون به أفواه اتماثيل , ؛ ثم ينضحون bes‏ منه أيضاً خارج المنزل » أو 
الغرفة التي فیہا هاتيك الآهة ؛ إكراما ها ء ولأرواح أقرباء الأسرة الحوفين 
الآخرین . وبعد الانتهاء من هذه العملیة ء أو الطقوس الدينية ء فإنهم 
یشرعون في الأكل » قائلین ol‏ تلك الالمة قد أحذت مايخصها من 
الوجبة الغذائية المعدة لأفراد الأسرة“ 

من القرابين التي تقدم لتلك اتمائیل والصور «الحليب» ؛ إذ إن حالب 
الفرس أو البقرة أو غيرها ء يبدأ بتقديم أول حلبة من ذلك الحيوان لها . 
کا يقوم المغول بتقديم جزء » ولو بسيط ‏ من طعامهم أو شرام إلى تلك 
مايل - کا سبق القول - قبيل الشروع في تناول الأكل أو الشراب . 
وحينا یذ بحون Ae lige‏ بالأحرى عندما يقتلونه وذلك بقطعه نضفين 
بن مع ج ی Ce‏ - من أي نوع كان - فإنہم 
يقدمون قلب تلك الذبيحة في كأس كقربان لذلك الفثال الموجود في 
داخل العربة الصغيرة ء التي تربض خارج المنزل » ويظل القربان أمام 
ذلك اتمثال حتى صبيحة اليوم التالي ؛ حيث یؤخذ » دون غسله ؛ ثم 
يطبخ ويأكلونه مع اللحم ويشربون المرق 

Es‏ راس ا 
فتقدم على شكل أوقاف - إن صح لنا استخدام هذا التعبير - فالخيل التي 


)١(‏ ينطبق كلام «ماركو بولو» على ا جتمع الصيني الزراعي » التي زارها هذا الرحالة 
الايطالي » حيث كانت تمثل جزءٌ من إمبراطورية المغول ا ترامیة الأطراف . 
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توقف لتلك BY‏ تصبح محرمة وذات حرمة قدسية » فلا أحد يركبها على 
GLY!‏ تة تقدیساً للهدف والغاية التي أوقفت علیہا حتى تموت . أما 
الحيوانات الأخرى BSA‏ فإنه عندما Gad‏ المغول بغرض الأكل فإنہم 
يأخذون عظامها لثلا تتہشم » فیحرقونہا في النار . أما GLY‏ فهو الجزء 
الوحيد من ذلك القربان الذي يقدم فيا لالاههم المعبود «تنكري» . 
وهذا ما استخلصه الأستاذ الدكتور (ج.أ.بويل) من مقالة له حول 
14S»‏ تقديم الحصان كفداء عند المغول فی القرن الثالث عشر والرابع 
عشر» حيث يقول : oly‏ من الأشياء التي تقدم قرباناً إلى «تنكري» 
جلد أو إهاب الحصان الذي يذبح على قبر من مات حديئاً » فيؤخذ ذلك 
الاهاب ويعلق على عمود قائم » یراد التقرب به إلى ذلك الرب » کا أن 
المغول ينحنون أمام تلك الماثيل متوجهين جهة الجنوب ء کا إنہم يجبرون 
أي غريب قدم إلیہم بالانحناء لتلك المائیلم''' . 

بالاضافة إلى هذه الطقوس والقرابين » التي تقدم لتلك الصور 
ply‏ > فإن أفراد المجتمع المغولي يجلون ویقدسون أشياء أخرى a‏ 
علق السا ت کا قال مؤرخنا المسلم ابن زا انی 
بالاضافة إلى القمر ‏ والنار » والماء» والأرض . ویعبرون عن 
وتقديس oda‏ الأشیاء بتقديم الطعام 7۶7ص یپ إ۹پ۹۹۷۹ أن يأكلوا 
أو يشربوا ء و بخاصة في باكورة يومهم ؛ أي في الصباح . إن هذا التوع 
من التعبد يكاد يكون ا حط العام المتبع لدى كل مجتمع بدوي ؛ حيث 
يتأثر با يراه فی حياته اليومية في السهول المنبسطة » من أجرام سمائية › 


Prof. J.A.Boyle, ‘‘A Form of Hors Sacrifice Among the 13th and 14th (\) 
Century Mongols’’; Central Asiatic Journal, 1965, X, 3-4, PP: 145-150. 
Also: Carpini “History of the Mongol’’ Ed. Dawson, PP: 8-9; Rubruck, 
**The Journey..’’, P: 140; also Ed. of Rockhill, PP: 80-82; J.J. Sauders, 
“The History of the Mongol Congests”’ PP: 13-14. 
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وما يطرأ علیہا من تغيير » وما يحدث في السماء من برق ء ورعد ؛ ثم 
ماینتج عنہما من عواصف رعدية وأعاصير ممطرة بغزارة . 

لذلك نجد أن كل هذه الأشياء خلقت لدى الفرد البدوي - وبخاصة 
امغولي - ال حوف والرهبة أمام هذه الأشياء بظواهرها الطبيعية . وکنتیجة 
هذا نجدها خلقت عنده تقدیساً Seedy‏ للكثير Ole‏ 

فعندما يكون القمر هلالا > أي في أول ليلة من ليالي الشهر » أو 
عندما يصير بدرا ء فإن المرء المغولي یشرع فی أي عمل أو مهام يريد أن 
ينجزها Nad‏ فا ون يسمون القمر«الا مبراطور العظم» ء وينحنون إليه 
تقديساً وتبجيلاً » وذلك بث بٹنی الركبتين » ثم Osler‏ له ؛ کا يقولون عن 
شس باخ آم الس العا تمدو بال الڈی تہ wade‏ 

أما بالنسبة لعبادتهم للنار وتقديسهم ها ء فإنهم يعتقدون بأن أي 
شيء » حيوان أو انسان أو جماد ء لا يطهر إلا بالنار . لذلك فهي إله منق 
لكل شيء من كل شائبة » أو أي ضرر أو أي أعمال سحرية ء ربا 
تكون قد اودعت ف ذلك الشيء + لهذا نرق المعؤل Sone‏ كل ob‏ من 
حارج مجتمعهم ء قدم إليهم لأية مهمة كانت ؛ سياسية أو تجارية أو 
دينية » أن یمرروہ بين نارين متقدتين » ومعه ما كان يحمله من هدايا أو 
متاع » مهما كانت مرتبته أو مركزه الاجتاعی بين قومه . لأن النار - في 
زعمهم - تنقيه من أي شائبة عالقة به ء كالسم أو السحر أو الشعوذة , 
أو من أي عمل قد یراد به الحاق الضرر بالرئيس المغولي » أو بأي فرد 
مهم » أو الإضرار بحيواناتهم . وعندما يصاب أي انسان منهم » أو 
حيوان من حیواناتہم » بشهاب من السماء » كضربة نارية من برق 
(وهذه الأشياء تدك yee G‏ بكارة نظ | sats‏ تطرف المناخ) ere‏ 
يعتقدون أن ذلك OLUY‏ أو اظیران نمس wily + le py‏ جن 4 ib‏ 


J.J. Saunder, “The History of the Mongol Conquests’’,P: 14. (\) 
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فإنه يتحتم علیہم أن يطهروه بالنارء وذلك بان يجعلوه يمر بین نارين متقدتين» 
فتطرد حرارتہا كل شيء شرير يعتقدونه عالقا cay‏ أو مستحوذا عليه. 

أما مايعتقده المغول عن الآخرة فيقول «جون الكربيني» : mel‏ 
لايعرفون عن BAY‏ الشيء الذي يعرفه هو ء ولا عن العذاب السرمدي 
بعد الموت » ومايجري لهم في الحياة الآخرة . ولكنهم يعتقدون بأنه بعد 
الما bp‏ رين المع opie‏ ج ثاثية ple‏ وا اج «Art ye‏ 
وحيواناته » سوف تتضاعف وتزيد أعدادها ؛ وإنه سوف يأكل ویشرب 
ويقوم بجميع الأعمال التي كان يقوم بها في هذه الحياة الدنيا ؛ وأنه 
سيكون له أسرة » وسيصبح في مجتمع عالم اخر ء کا كان عليه حاله في 
عالمه الأول أثناء حياته . وهذا ماسنتکلم عنه في «اعتقاد المغول في الحياة 
OG SY‏ . تحت عنوان «عقيدة المجتمع المغولي فيما بعد الموت» . لقد 
OS‏ الدكتور جواد علي عن أديان العرب وأشار إلى أديان غيرهم , 
فيستطيع الباحث والقارىء العزيزين الرجوع إلى ذلك للمقارنة'" . 
۲ - تسامح المغول الديني ونظرتہم als‏ الأديان الاخرى : 

بعد أن خرج المغول من عزلتهم الاجتاعية من وراء تلك ا حواجز 
الطبيعية ا حیطة بهم » من جبال وصحاري › والتي ری روہ 
سبق » وسيطروا على شعوب ذات أديان مختلفة ونحل شتى » لم يثبت 
القادة المغول أجبروا il‏ من لام ء أو leat‏ > ممن ees‏ تحت 
نفوذهم ) باعتناق الديانة المغولية › أو إجبارهم على اتباع دين بعينه من 
أديان الام التي كانت خاضعة لهم . فقد عرف عن المغول التسامح 
الديني » لدرجة تفوق كل تصور ؛ ولا أدل على ذلك من حقيقة 
واحدة » وهي أنهم تركوا لشعوب Spl‏ التي غزوها وأخضعوا 


Carpini, ‘‘History of the Mongol’? Ed. Dawson, P: 12. (\) 


(۲( أنظر جواد علي «المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام» » بیروت » ۱۹۷۰ء 


ج٦‏ /ص. ص : ٥‏ وبعدھا 
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سکانہا تحت نفوذهم » ا حریة في chal‏ ج الدين الذي يرتضونه » بل نجد 
أن المغول أنفسهم يتأثرون بدیاناتەتلك الشعوب التي خضعت لهم ؛ 
معنی أن المغولي sus‏ الاباء والأجداد في داخل وطنه الأصلي 3 
منغوليا ء واعتنق دين البلد الذي حل فيه بالغزو ء في أول الأمر ء نم أحد 
سكان هذا البلد أو ذاك القطر فيما بعد . 

أما ما كان يجري في داخل البلاط المغولي » فقد كانت العاصمة 
المغولية «قرا - قروم» مكتظة opt‏ من أتباع ديانات مختلفة (معائية 
كالدين الاسلامي والديانة المسيحية والیہودیة أو وثنية كالشامانية 
والمغولية »> والبوذية » والمانوية » والزرادشتية ء والكونفوشيوسية) . 
وكان أتباع كل دين » أو مذهب وثني قد صنع له مكاناً يتعبد فيه 
بالطريقة التي برتضیہا » ولديه أوامر الخان الصارمة بألا بحاول أن يتطاول 
او أن يلحق الأذى بأتباع أي مذهب أو دين pl‏ ؛ وكانت عقوبة ذلك 
رم هي الاعدام دون ماشفقة أو رحمة . olay‏ الحماية » من 
الأمبراطور المغولي » دليل واضح على تساع المغول ء وحمايتهم ء في حرية 
التعبد . 

كان الخانات المغول يأمرون بعقد اجتاعات دينية في مجالسهم , 
يحضرها كبار رجال الديانات السمائية وغير السمائية » التي سبق 
ذكرها ء فيتناظرون في نقاش طويل فيما بینہم . لذلك فكل عالم في دينه 
ه ري لي ما ا ار 
على خصومه . وخلال تلك ا ناقشات لم یٹ ثبت أن الخان تعصب لدين 
لعن ند کے سیل اتاد کہ رو اج لكان تان باد 
أوامره الصارمة » قبيل أن تبدأ المناظرة الدينية فی هذا الموضوع › بألا 
يسيء أحد إلى أحد ء وإلا فإن Cole‏ الإساءة سوف تنزل به عقوبة 
الموت ء Kyo‏ شفقة أو رحمة به . 


يحدثنا الرحالة والسفیر الأوربي «ويلم الربركي» وقد شاهد هذا 
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النوع من المناظرة الدينية » وحضرها وشارك فیہا بشكل أو باخرء وقد 
جرت بين علماء الدين الاسلامي وأتباع الديانة المسيحية والبوذية » أن 
«منكوقا ان» دعا إلى هذه المناظرة » وإنه أصدر أوامره إلى المتناظرين 
سلفاً » وقبل أن fas‏ المناة قشة » بألا Tae‏ أحد على التعدي على أحد ہ وألا 
یتطاول على حصمه » أو أن يسيء إليه بأية كلمة نابية Vy‏ عدت Buel‏ 
لمناقشة ء ومن فعل شيئاً من هذا فإن عقوبة هذا الذنب هي المت . 
ثم بعد تلك المناقشة الدينية » بين علماء الأديان في بلاط «القاان» في 
عاصمة المغول «قرا - قروم» نجد أن الخان يعلن أمام ا جتمعین عن طبيعة 
معتقدہ ودين المغول » فلا يجبر أحدا على إتباعه » حيث يقول : « نحن المغول 
توق Mody by Wall Val‏ نهد LA‏ © وه فرت وا مه cs gly‏ 
مستقيمة ؛ ولکن با أن الرب خلق أصابع مختلفة لليد الواحدة ؛ فإنه كذلك 
أعطى للناس طرقاً مختلفة )3 كيفية التعبیر له عن عبادتہم «ale‏ 
يحدثنا المؤرخ المسلم «عطاء ملك الجويني» Leal‏ هذا الشأن ء عن 
التساح عند المغول في حرية الأديان والمتدينين » فيقول : إنه على الرغم 
من أن OL‏ المغولي (وهو يعني «جنكيزخان») لم يكن مناصراً لي دين 
على آخر ء کا لم يكن من أتباع أية ملة بعيما" » فقد تحاشی کل تعصب 
ديني أعمى » وتجنب تفضيل دين على دين ء أو رجحان بعضها على 
البعض الآخر . بل إن رجال العلم ء SLES y‏ كل طائفة دينية أو مذهبية في 
حه الا كانوا يحظون منه بكل إكرام وإعزاز وتبجيل . فكما إنه 
ينظر إلى ال مسلمین بعين التبجيل والتوقير » فإنه كذلك یکن 7 تقدیراً عالیاً 
لأتباع الات لحرت و اعت روف اه الا ا وا وان 


Rubruck, “The Journey..’’, Ed. Dawson, 2: 189-195; (\) 

)1( نفس المصدر السابق ء ص : ۱۹۰ 

(۳) لعل الجويني یقصد ob‏ هذا الخان لم يكن من أتباع دين سمالي معين » ٳذ يعتبره وثني 
الديانة . 

٦ : ص/١ج‎ » الجويني «جهانکشاي» ج١/ص : ۸ء الطبعة الانجليزية‎ )٤( 
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نظراً تلك السياسة Held‏ ء التي كان ينتهجها القادة المغول 
ورجاهم » فإننا نجد eel‏ قد تأٹروا بغيرهم من الأم والشعوب التي 
أخضعت لهم » وأصبحت Siz‏ من إمبراطوريتهم الواسعة ء فالزعماء 
المغول ٤‏ وبنو جنسهم » والذين فتحوا الأراضي الصینیة (الشمالیة منہا 
وا حنوبیق) وا ند الصينية › را من أتباع ديانات تلك الشعوب › 
«كالبوذية ء والكونفوشيوسية الصينية» وغيرها . کا أن أولئك الذين 
أخضعوا أجزاءً كبيرة من أراضي العام الاسلامي » وإعتنقوا الدين 
الاسلامي « وبخاصة أحفاد «جنكيزخان» من أسرتي «جوتشي خان» 
(وهو ol‏ الأكبر للخان المغولي) . وكونوا هم دولة إسلامية في «أقالم 
القبتشاق أو (القفجاق)» ؛ وهي التي عرفت في التاريخ بإسم «القبيلة 
الذهبية» . ومن أسرة «تولي خان» (وهو الأبن الأضعر شکرخاقہء 
وهم الذين كونوا لهم دولة إسلامية أيضاً في إیران والعراق » وعرفت في 
التاريخ ب «الايلخانيين» . و كذلك إعتنق الاسلام أحفاد «تشغتاي» (وهو 
أبن «جنكيزخان» الثاني) فی إقلیمی ما وراء اهر والتركستان . وقد كان 
للمغول المسلمين الفضل الكبير في إنشاء دولة إسلامية في شبه القارة 
المندية » وإنشاء حضارة إسلامية في تلك البلاد المترامية OBL BSI‏ . 

بالأضافة إلى ذلك ء نجد أن المغول الذين حكموا في أقالم أواسط 
اسنا اعتنقوا الديانة المسيحية > على المذهب النسطوري » المنتشر 
She‏ ¢ مل ما رقرب من رم قرون سابقة . بينا نجد أن أولعك الذين 
ظلوا في منغوليا » بقوا على ديانة الاباء والأجداد . 

يحدثنا «الجوينى» قائلاً : أن العديد من أبناء وأحفاد «جنكيزخان» 
قد إختاروا الديانة التي إرتضاها كل واخد منہم » حسب ميوله ء ومايراه 


)١(‏ لمعلومات عن أبناء «جنكيزخان» » و كيفية تقسم إمبراطورية هذا الخان عليهم » راجع 
كتابنا «سقوط الدولة العباسية» ص.ص : ۱ — ۱ء وما ورد في هوامش تلك 
الصفحات من مصادر ومراجع هذه المادة . 


- ۱۳۴۳۔ 





هو إنه صائب ؛ فبعضهم اختار الاسلام دیا له » واخرون اعتنقوا 
المسيحية » وبعضهم الف الديانة الوثنية » کا أن قوماً غيرهم ظلوا 
متقيدين بديانة الآباء والأجداد ء وملتزمين بہا ‏ ولم يحيدوا إلى غيرها من 
الديانات الآخری . وهذه deal‏ اعت الان اقل SPW Sle Fl‏ 
ومع ذلك » فرغم أنهم قد تبنوا ديانات كثيرة مختلفة ء فإن الغالبية 
الساحقة منہم كانت تتجنب كل مامن شأنه إظهار تعصب ديني أو 
مذهبي » dy‏ ينحرفوا عن «ياسا جنكيزخان» يعني إعتبار tet‏ الأديان 
pas”‏ واعد فق المعاملة: .ودون تبي بيا أو تقضيل واحد.عل OM‏ 

إن سياسة التسامح الدينية التي كان ينتبجها «جنكيز خان» وأبناؤه 
وأحفاده من بعده » کا رواه لنا الرحالة الغربيون - في هذا الشأن = ثم ما 
ذكره الجويني في روايته السابقة - من أن هؤلاء المؤرخين دونوا 
معلوماتہم عن ديانة المغول كشاهدي عيان - كل ذلك يناقض بالكلية 
ماأورده المؤرخ الملطي الأرمنيٍ نے افر عون انتا 
«جنكيز KOE‏ التي يدعي المؤلف Yb‏ كانت محابية للديانة المسيحية › 
وأنه كان ميل مع أتباعها رو ساب تناع الديانات 2 Os‏ 

يبدو لنا أن رواية ابن العبري هذه حول محاباة «جنكيزخان» للديانة 
المسيحية » مثلها في ذلك مثل ماأورده الجوزجاني من أن جنكيزخان 
وحفيده الاکبر كانا مسلمين ؛ حيث یذ کر بان ذلك الحفيد ء gly‏ بن 
جوجي» » كان يبطن الاسلام ويظهر الوثنية'” . وهذه الروایات 
المتضادة تدل على التساخ الديني » الذي اشتهر به المغول » حتى أن المرء 


)١(‏ أنظر الجويني » «جهانكشاي» ج١/ص.ص‏ : ۸ - ۱۹ء وكذلك الطبعة 
الانجليزية » ج١/ص‏ : ٦‏ 

(۲) «ابن العبري» 2١‏ ابو الفرج الملطي > «تار یځ pat‏ الدول» ص. : 55١‏ . 

› الٹرجمة الانجليزية‎ ۷۸ - ٦ : /ص. ص‎ ١ ا حوزجانی » طبقات ناصري » ج‎ )٣( 
. ۱۱۷۲ : /ص.ص‎ ٢ج‎ 
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من أتباع هذه الديانة ء أو تلك ء يظن ob‏ ا حان » أو أي أمير مغولي ء 
یؤمن BLY‏ ذلك ce tl‏ عندما يشاهد تسامحه مع دينه ويتعامل معه . 

۳ - رجال الدين في اجتمع الغولي* : 

يستطيع الإإنسان المغولي أن يتعبد إلى ربه بطريقته الخاصة مباشرة ؛ 
وبدون أن يدخل وسیطاً بينه وبين معبوده ؛ ومن ثم مزاولة ما يعتقده صائاً 
في حياته اليومية » من تقديم القرابين وغيرها إلى اتماثيل والصور . ومع ذلك 
ob‏ الكاهن » أو العراف المغولي » ومايقوم به من أعمال سحرية 
وشعوذة ء يلعب دوراً بارزاً في حياة المجدمع المغولي في هاتيك الديار 
فالعرافة » والكهانة ۽ والسحر » والشعوذة » والرقیة 04801 
والتعزيم » > كل هذه الأشياء تكاد تسيطر على حياة أفراد الشعب المغولي 
یقوم لوالا AEE‏ ھا تكرت al‏ اوک نيط وٹ الاله 
المعبود » والعابدين له ؛ حيث تقوم هذه الوساطة شك سا يوق إن 
الفرد منہم يعتقد بأن ربه «تنكري» الذي يتربع فوق السماء الزرقاء » على 
إتصال دائم بهذا الشخص » الذي هو الكاهن » حيث يسمى : ب «تب - 
نکر ی . إذ اہم يعتقدون أن الرب يوصل تعليماته إلى هذا الشخص » 
وهو بدوره ينقلها إلیہم > فهو إذا يمارس هذا النوع من العرافة ء التي عُرفت 
فی التاريخ المغولي ب «الشامانية» ويدعى الشخص الذي يقوم ہا 
«شامان» » ويسميه ا مغول ب ae»‏ ۱ 

يلعب هذا العَرّاف دوراً مهما في حياة الناس اليومية ء حيث يولونه 
إقتاما غظيما + وإحتراماً رادا ف ودف ai‏ ایام بی أو case ct‏ 


x‏ سبق أن نشر جز من هذا الموضوع في ile‏ ا حرس اوس الج ا 
الغالثة › ربيع الثاني ع هھ بعنوان «من غرائب اجتمع ا لمغولي» وقد sigh‏ النظر 
فيه فأضيف یک مامت وجعل هذا او و کو سن 

(Y-1)‏ سبق لنا ذلك . أما «تب - تنكري» فهي كلمة تركية مغولية تعني الشخص 
الرباني 2 أو المعظم 0 أو المقدس . أنظر : B. coun eis of the Mongol’‏ 
P: 26; J.A. Boyle, ‘“The Shamamesim’” London, 1972, 2: 177-193.‏ 
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ومايقوله ؛ ويعتقدون Lay lad‏ به » ويعتبرون ذلك قافرا رن ات 
«تنكري» الذي يعتقدون أنه يتكلم إلى هذا الكاهن . وقد خلق له في 
قلوبہم » هيبة عجیة » وخوفاً شديداً . لذلك يقدمون له التقاديم › 
توق له جرع من pela‏ وشرابہم ء قبيل أن يشرعوا هم في تناول 
ذلك أنفسهم .© يتقيدون عا pl‏ به > أو وی ae‏ 

أما ما يتعلق بمدى ما كان يتمتع به أولئك العرافون «تب - تنكري» 
أو «الكامات» من مكانة في ا جتمع المغولي ء فيحدثنا الراهب «ويلم 
الو KS‏ غنيم سی من افص : عیت يقول كآنه وجد اعدد كبيرة 
منهم » ولابد سر میں يرأسهم » وهو یثابة رئيس الكهنة » وهو يقم 
منزله على الدوام أمام منزل الخان ء أو الرئيس المغولي ء أو كبير العشيرة » 
على بعد مرمى حصاة منه . کا أن جميع الماثيل المجسدة ء التي تحملها 
غریاق OS dele‏ علدو deel > CA‏ افا الكهفة روزن 
فیجعلون منازغم في أماكن معينة لهم ء إلى الوراء من المكان الذي يسكنه 
كبير القوم ء إذ أنه يقوم بزیارتہم Tol‏ من مختلف الطبقات » وشتى 
المناطق » فيضعون ثقتهم في كل مايقولون أو يأمرون به . 

ثم يردف Kab»‏ القول ob‏ بعض أولئك العرافين » وخاصة الرؤساء 
منهم ء مهرة في علم النجوم ؛ ومن جملة الأشياء التي يستطيعون الاطلاع 
علیہا التنبوء بكسوف الشمس » وخسوف القمر . ونعلم مدى حب 
وتعلق المجتمع المغولي بذلك النجم وهذا الكوكب » لذلك عند التكهن 
بان ذلك سيقع ء فإنہم يقومون بإعلام الناس با سيقع » حيث يقومون 
بعمل الترتيبات اللازمة » والاستعداد لذلك الحدث . فيقومون بتخزين 
طعام وشراب بكميات كافية » حتى لاتدعو الحاجة إلى الخروج إلى 
خارج المساكن أثناء الكسوف » أو الخسوف . 


Carpini, ‘‘The Mongol History’’, Ed., Dawson, 12. (\) 
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08 وفي فترة الكسوف يقوم المغول بالضرب على الدفوف » والعزف على 
الا بو ال رة مالعا وجا عن . وعندما ینتہی 
Bp SI‏ ا poy‏ داب مو Lily‏ یعملون احتفالاً بہذہ 
المناسبة » حیث يقضون وقتاً ف الأكل والشرب © وإقامة حفلة كبيرة ؛ 
فیغنون ويرقصون : , . 

کیا یقوم العرافون ایضا بإعلام الناس بالايام الملائمة » وغير الملائمة 6 
للقيام بتنفيذ عمل ما ء أو الإحجام وعدم القیام به » لذلك » يرى «ويلم» 
أنه سد ذا فإن القادة المغول لا یقومون oh‏ عمل سک ع pd‏ 
الكاهن أن الوقت أصبح ساسا للقيام بتلك الحملة العسكرية ء لهذا - 
وعلى حد تعبير الرحالة -- فقد عقد القادة المغول العزم على العودة إلى 
Ae‏ ۶ 
«كيراكوس الأكنكي» عن ن فا ورا وعم الس 
والمشعوذين) كلاماً بالمعنى نفسه الذي أورده ch»‏ رر OES‏ 

من الأعمال التي وم ا افون أيضاء اہم یقومون بالذهاب إلى 

منازل الخانات أو الرؤساءء أو الناس ا وب کا 
هناك لقراءة التعاويذ» ومایتعلق مھامھم 3 هذا الشأن؛ 8 الفقراء فلا 
يحظى أحد منم بنصيب من زيارة العرافين أو الكهنة . ومن واجباتہم ضا 
el‏ ييحثون عن الأماكن المناسبة لأقامة المساكن» عندما SL‏ الوقت الذي 
ير تحلون من مکانہم السابق إلى مكان غيره. حيث يسيرون فی طلائع القوم 
لإرشاد القافلةء التي تحمل المنازل أثناء الانتقالء ثم يختارون المكان المناسب 
فيحطون رحاهم, ويحط الناس من بعدهم على غرارهم . 


Rubruck, “The Journey..’’, 197. (\) 

J. Boyle, ‘‘Kirakos of Kanjak and the Mongols”’ Central Asiatic Journal, (v) 
VII, P: 208. 

Rubruck, ‘‘The Journey..’’, Ed. Dawson, 141. ف‎ 
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ثم إن رشيد الدين يحدثنا عن العراف «تب - تنکري» فیقول بأنه 
أصبح من عادته أن یقدم الأخبار عن الأشياء التي يخفى علمها على 
الناس ء والشؤون | 5 dail‏ تقولا ..إن الاله يتكلم معي ء وإنني 
أصعد إلى السماء» . إلا أن “eo‏ - وهو محق في ذلك » كرجل 
مسلم - يرفض مايدعيه «تب - تنکري» بإعتبار ذلك إدعاءات يقوم 
بها السوقة » ومبالغة الرعاع » وإنه جرد كذب » جرى عليه الكاهن ء 
لتضلیل الناس » والتلاعب بعقوهم ؛ ليعتقدوا فيه » وخاصة مایتعلق 
بمسألة مايدعيه المغول » في جميع طبقاتهم ا اوح تاهيه 
يصعد إلى السماء وهو dak‏ صهوة جواد أبيض © 
لعل السبب الرئيس : الذي جعل Cay‏ - تدكري» یسیطر غل غقول 
الناس وإعتقادهم في صدق ماخبر به ء وأنه يتكلم إلى الآله » هو حذقه في 
إتقان أعمال سحرية وبهلوانية تظهر أمام الناس . فمن ذلك مايرونه من 
قدرته العجيبة في تحمل الحرارة الشديدة ء والبرودة القارسة . فيحدثنا كل 
من رشيد الدين والجويني ء حول هذا الموضوع » بأنه مع من رجال 
مغوليين ثقات أن «تب - تنكري» كان يسير في أشد أشهر البرد » by‏ 
أكثر المناطق برودة - في الصحاري والجبال - وهو عار ء ودون أن يكون 
على جسمه شيء يتقي به البرد القاتل ؛ ثم إنه كان يجلس عاري الجسم في 
وسط نہر متجمد من شدة البرودة فی أشد أيام الشتاء » فيتصاعد بخار الماء 
الذائب من حرارة جسمه » ثم GL‏ ويدعي Ob‏ الإله قد تكلم إليه . 
فيكبرونه ويجلونه » لأن الرب حماه من البرودة » حسب زعمهم . 
أما قدرته على تحمل الحرارة ولذع النار » فإنه يستطيع - حسب 
- أن يضطجع بجانب نار ملتهبة في كومة كبيرة من الحطب دون 
أن يكترث للحرارة النبعثة منہا . أما الجمرات والشهب التي تتطاير 


)١(‏ رشيد الدين » «جامع التواري» الترجمة الروسية الكاملة » نقل عنما الأستاذ الدكتور 
ج.أ.بويل في كتابه عن الشامانیة التركية في العصور الوسطى ص : ۱۸۱ . 
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وتتساقط على جسمه » من النار المشتعلة » فإنہ لايأبه بها » ویکون رد 
فعله الوحيد تجاه ذلك هو أن يحك المكان الذي وقعت عليه جذوة أو 
فياف Cal‏ لاس طف LE, gL‏ ف م hen‏ الا سر 
من اثار الجمر ا حساقط على جسدہ » فإنه يتصرف كشخص کان يظن 
Ol‏ حشرة صغيرة قد قرصته » فيحك جلده » ثم يعاود النوم ثانية ء بلا 
ON‏ 

كذلك نجد أن من واجبات العراف ؛ أو من الأعمال التي يقوم بہاے 
الحضور عند كل مريض ؛ کبیرا كان أم صغيرا » لقراءة التعاويذ ء 
وإعطاء الرقی والتعازيم؛ ثم ينبيء بمدى خطورة ذلك المرض » وعما إذا 
كان مرضاً bole‏ ء أم إنه حصل عن طریق سحر » أو شعوذة ء يراد بها 
إيذاء ذلك الشخص الذي رق ee‏ . كذلك فإن العراف يستدعى 
عندما يولد طفل جديد ليخبر أهله - بزعمهم - عن مستقبل حياته . 

كذلك یقوم الكهنة والعرافون ء رجالاً كانوا أم er‏ 
على عملية التطهير ء أو التنقية بالنار . فعندما يلمس الفرد منہم 
تی ہو سا تو بے انا 
(حیث يعتقدون أن هذه الأعمال تحرمهم من وجود النار أو جو 
أو يتكيء المرء منہم على السوط الذي يضرب به الحصان » أو يلمس 
القوس بالسوط ء أو يقتل الطيور الصغار » أو يضرب الخيل بلجامها ء أو 
يكسر عظمة بعظمة أخرى » أو يبرق حليباً أو لبنأ أو ماءً » أو أي نوع 

من أنواع الشراب > أو يتلف طعاما إلقائه على الأرض » أو يتبول داخل 
المسكن ؛ > كل هذه الأعمال تعتبر ذنوباً »> فإما أن يُقتل GU‏ ء وإما أن 
فى« بالاو BL all oy 6 Ob elds‏ بين انيه شدي والقاء EUS‏ 


)1( المصدر السابق » نفس ا جزء والصفحة ؛ أنظر كذلك » علاء الدين عطا ملك الجويني ء 
«جهانكشاي» ج١/ص‏ : ۲۸ . 


- 1۳۹ - 





فإنه يدفع للكاهن oni” cal‏ اة ode‏ ادمات 

کیا نجد أن العراف له مصادر مالية » أو eet‏ مصادر عينية 
يعيش عليها » فإنه بالاضافة إلى ما يقدمه أولئك المذنبون له ء لقاء إعفائهم 
من عقوبة الموت » بتطهيرهم من الذنب ء فإنه يحصل على نصيب 
مفروض لقيامه بالعمل نفسه «التطهير بالنار» . فكل شيء يرد إلى 
الخان » المغولي أو رئيس العشيرة » من هدايا وتقاديم ء وغيرها ء فإنه 
لابد أن يطهر وينقى بإمراره بين نارين » ويقوم العراف بالاشراف على 
ذلك بنفسه . كذلك فإن الحيوان الذي يمرر بين تلك النارين ویقع 
بينهما ء فإنه يصبح ملكا للكاهن . وفي أوائل أشهر فصل الربيع من كل 
عام « يقوم العرافون بحبس كل فرس بيضاء » ثم يجعلها وقفا مقدسا هم . 
فهي ملکھم » ويزعمون أا ملك للرب «تنكري» . 

لذلك نجد أن الكاهن يحصل على أنواع شتى مما يملكه المغول » من 
حيوان > ومتاع » ومأكل ومشرب » وملبس ؛ حيث يقدمها الأفراد له 
cla!‏ تأدية تلك الخدمات O‏ ۱ 

مع تلك المكانة الكبيرة التي كان يت يتمتع بها الكاهن , أو العراف » في 
الأوساط الاجتاعية المغولية » فإننا نجد أنه يكون فی بعض الأعمال التي 
يقوم بها شيء من الاستبداد ء ومحاولة الوشاية » للايقاع بين الناس ء 
وبخاصة من أولعك الذين يحاولون الحد من مكانته » أو تحدي سلطته 
الروحية . إلا أنه في نہایة الأمر يكتشف » فيصبح هو الضحية . ولكن 
لايحصل شىء من هذا القبيل إلا في حالات نادرة » وبعد أن plas‏ 
جهود أفراد المجتمع » وبشكل جماعي » لأنه يصعب إقناع كافة طبقات 
ا حتمع » حتى يثبتوا جرم الكاهن . 

لعل إيراد Bole‏ واحدة ء تتعلق بجنکیزخان وأحد إخوته » قد تلقی 


Carpini, “The History of the Mongo!l’’ Ed., Dawson, P: 11; Rubruck (y — \) 
“The Journey..’? Ed. Dawson, PP: 198-210. 
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الضوء على مدى سلطة الكاهن أو العراف » ومدى تصديق » لیس أفراد 
الناس العاديين له » بل كبار وعلية القوم ؛ ثم كيف أطيح بذلك 
العراف » لايقافه عند حده » وعدم السماح له بإنشاء سلطة ونفوذ له 
فوق نفوذ رئيس القوم «جنكيزخان» . وقد أورد هذه ا حادثة صاحب 
كتاب «تاريخ المغولي السري» › hae‏ داك انال بين ےد او 
«جنكيز خان» وإسمه «جوجي قسار» وبين العراف «تب - تنكري» 
وأسمه «ككتشو» . 

كان «ككتشو» هذا هو الابن الرابع » من بين سبعة أبناء لشيخ كبير 
السن أسمه «منكليك» ء من كبار رجال عشيرة «خنكختان» . وقد 
إمتبن هذا الابن مهنة العرافة أو الشامانية » حتى أصبح ذا شأن بين أفراد 
مجتمعه . فكون مع إخوته الستة كتلة متحددة للايقاع بمن يرونه عدوا 
کت سس تو تر و 
الذي يعيشون فيه . 

في ذات يوم تجمع ae‏ فضربوا «جوجي قسار»» وهو یو 
جنکیزخان الصغير» فذهب ليشتكي إلى أخيه طغیانہم؛ إلا أن أخاه (الذي 
كان dy OU! de>‏ يكن قد أعلن كخان أعظم للمغول بلقب جديد 
«جنكيز خان» asl‏ حينا م يستطع الدفاع عن نفسه» أو أن یار منهم 
لكرامته. فذهب واختفى عن الانظار أياماً ثلاثة» حيث كانت مدة كافية 
کس يذهب إلى «جنكيز خان» لیوقع بين الأخوين» فأوشي إليه 
قائلاً: «... إن ملاكاً أحضر رسالة من الرب «تنكري» ال حالد را 
بأن تيمو جين (يعني «جنکیزخان» سوف يكون الحا م الأعلى في قومه 
لوقت معين فقط» لأن أخاه جوجي قسار سيخلفه في ذلك المنصب من 
بعده ...». وهنا نصح العراف «جنکیزخان» بسرعة التخلص من أخيه 
«جوجي ات الحكم من بعده» ويدع أبناء «جنكيز خان»» 
وإلا ob‏ أحداً لايستطيع أن یتنبأً بما سيقع» على حد قول العراف. 


—\t\- 


يقول التقرير بأن «جنكيزخان» ذهب في تلك الساعة نفسها للبحث 
عن أخيه » الذي اختفى عن الأنظار طول تلك الثلاثة أيام ء فعار عليه 
وأحضره » وأخذ يحقق معه » ذلك التحقيق الذي سینتہی - كالعادة - 
بالحكم على الجاني ء أو ا تہم » بالاعدام . وخاصة أن GUI‏ شهد عليه 
العراف » وشهادته مؤيدة من الاله «تنكري» » فلم يرق الشك فيما 
يدعيه هذا العراف » فقوله صادق لا محاولة » خاصة أن pV‏ يتعلق 
بمسألة مجد وحكم . كان «جنكيزخان» قد إنتہی LB‏ من التحقيق ء 
رد E‏ یھو ممصو الك عه 
بالاعدام ؛ لولا أن الخبر قد وصل إلى أمهما «هوئلون» التي eal Webel‏ 
وا هلع على ماسیحکم به «جنكيزخان» على أخيه . فأسرعت إليه » 
رتدعات ف PM‏ . وبعد توسل وتضرع من جانب الأم أقلع أبنها الأكبر 
عن إصدار حكمه في الوقت الراهن » فرأى تأجيله ء إرضاء للام الوجلة 
والوهانة على إبنها » الذي ثبت جرمه » حسما أفاد بذلك «تب ‏ 
XS‏ ي» برسالة جاءت من «تنکري» . 

أطلق سراح الأبن الأصغر ء ولكن abel‏ الخان جرده من كل ما تحت 
يده من رجال وأتباع ء إما خوفاً من ثورة أخيه » تصديقاً ما جاء به 
العراف » وإما لأن ذلك خطوة أولى للتخلص منه بصفة نہائیة ء وبشكل 
تدريجي . لذلك نجد الأم تأخذ الشيخوخة منہا كل مأخذ ء وبدأت تبرم 
بسرعة هذا السبب » ومع ذلك » فقد طرأ حادث آخر من هذا النوع ء 
فقد جاء الأخ pol‏ لحنکیزخان وا مه «تيمو ج» لیسترد بعض ما أخذه 
الأخوة الستة وأخوهم العراف من رجاله بالقوة ء فقبضوا عليه وشرعوا 
في إذلاله » وإهانته على ملأ من قومهم . فقد أجبروه أن ينحنى أمامهم 
ويرف ibe CSG fal‏ لاہ »طالب ناعادة اباعه ئن age‏ الا 
وفوق هذا من أخيهم العراف . 

إن صحت الرواية في هذا التقرير » فإن العراف وإخوته الستة كانوا 
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يخططون للقيام بثورة عارمة - مستغلين تلك المكانة ا مرموقة والسلطة 
التي يتمتع بها أخوهم العراف - ضد «جنكيزخان» ومن ثم الاطاحة به 
ونبذ الطاعة له » وذلك بعد أن أغروا العديد من العشائر والقبائل المغولية 
بالانضمام إلیہم » فنجحوا في ذلك ؛ وأصبح مجموع أتباعهم يفوق 
مالدی جنکیزخان بکثیر . 

رجع «تيموج» إلى أخيه الخان ء فاشتكى مما فعله الأخوة الستة ‏ 
وتشجیع wel‏ العراف » ضدہ . وهنا تدخلت زوجة «جنكيزخان» 
«برته» فائّت زوجها على إهماله » والسماح للاخرين بإهانة أخوته ء 
والتوسع في بناء قوتہم على حساب قوة الخان . وهنا قرر الخان أن يفعل 
شیا ماضد هذا العراف ء وذلك بوضع كمين من المصارعين للایقاع به 
عندما dh‏ العراف ووالده وأخوته كالعادة إلى منزل الخان . 

عندما شرع القوم في إحتساء الشراب تناول «تيموج» العراف من 
عنقه » وجره إلى |الخارج » حيث كان قد أرصد له BH‏ رجال ا 
مشهورين بقوة الأبدان وحرفة المصارعة ء وهنا قضوا على العراف بكسر 
ظھرہ وقذفوا ee‏ إلى خلف منازل الحي . حاول الأخوة وأبوهم 
الانتقام من «جنكيزخان» لقتل العراف إلا أن الخان قد تحسب لذلك › 
فأرصد حراسه وأتباعه » فاستطاعوا أن یتغلبوا عليهم ء » فتمكن الخان من 
السيطرة على زمام السلطة . 

وقد ات الخان الات «منكليك» لتساهله في تربية أبنائه الستة » 
والسماح للعراف بمحاولة رمع نفوذه على Che‏ نفوذ COT‏ 
صاحب السلطة في القوم . کا أنب نفسه » وأظهر الندم ء حيث سمح 
لنفسه ob‏ يستبقى أشخاصاً مثلهم على قيد الحياة » ولم ail‏ علیہم مع 
من قضی عليهم بالموت منذ سنوات » على ماکان يقوم به العراف ؛ 
وإخوته من أعمال لاتخدم الخان ولا مصلحة المجتمع المغولي . ولكنه 
کان ء على الدوام ء يصدقهم نی وعودهم بحسن النية ء وصدق الولاء 
وإخلاص الطاعة لا pl‏ به . 
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ثم ختتم صاحب الرواية كلامه بالقول : «..» ومع ذلك > فإن الذي 
يغير في المساء ما سبق وقاله في الصباح , ثم يحيد في الصباح عما وعد أن 
يفعله في المساء » لخليق به أن يشعر بالذلة والهوان ء ويستحق ما يتكلم به 
الناس من سوء الحديث عنه .. » وقد أصيب «منكليك» وأبناؤہ بوصمة 
عار ألصقت بهم بعد أن قتل العراف OG,‏ 
4 - عقيدة ا جتمع المغولي lod‏ بعد الموت : 

للمجتمع المغولي نظرة معينة » وعقيدة خاصة تجاه الفترة التي تلي فترة 
حياته في هذه الدنيا » أي فيما بعد الموت ؛ فهو » كأي مجتمع بشري عاش 
ويعيش على هذه الارض » شديد الربط بين حياته الاو لی وحياته الثانية ) 
وقد يختلف بطريقة أو بأخرى عن غيره من هاتيك ا جتمعات أو عن 
بعضها . ولذلك فله عادات ونظم في هذا الحصوص . يبدأ ذلك الاعتقاد 
في التطبيق مباشرة حين یمرض » وعند وفاته وساعة دفنه » وطريقة حفر 
ضریح ذلك المتوفى » ثم الكيفية التي يدفن بها » ومايدفن معه . 

من هذه العادات والتقاليد الاجتاعية «كيفية دفن موتاهم» ؛ فهم 
افون عن امسلحين »بو امنبيحيان واو y‏ البودين اور عن 
أصحاب الديانات في المجتمعات الأخرى . وكذلك حول مايعتقدونه 
فيما بعد الموت . 

لو نظرنا إلیہم كأناس عاشوا قبل الميلاد (على اعتبار أنهم لم يكونوا 
يعيشون في القرن السادس للهجرة/الثاني عشر الميلادي » وانطلاقا من 
ثقافتہم وحضارجمم البدائية جدا ء حتى إن حیاعہم كانت بدائية شبيهة 
بمجتمع الغابات والكهوف) وقارناهم باليونانيين والرومانيين » لوجدناهم 


“The Secret History of the Mongol’? Unknown author, translated by: A. (\) 

Waley, London, 1963, PP: 288-291. 

أنظر كذلك : عطاء ملك الجويني «جهانكشاي» ج١/ص‏ ۲۸ . كذلك الترجمة 
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چس پو سو کی و س ہیں و نو رمن 
حيث اعتقادهم في الحياة أو مصير المرء بعد الوفاة . 

فاليونانيون كانوا يقومون بدفن موتاهم » وکا كانوا أم من عامة 
الناس « بشكل طبيعي وعادي » کا يدفنون معه شيئاً بسیطاً جداً ء يتمثل 
ہن قرو رہ ر ا :ريت أو عطر » وأشياء أخرى تخصه شخصياً . 
فالفارس - مغلا - يدفن ومعه سلاحه » لسبب واحد بسيط وهو أن ذلك 
الشيء ملك يخصه هو » وقد يضعون على قبره نصباً منحوتاً لشخصه . 

أما الرومانيون » فنجدهم » من الناحية الثانية » يقومون GA‏ 
موتاهم ء من أي طبقة کانوا ء مثلهم في ذلك مثل البوذيين » ثم يذرون 
شيعا من gl G dy Al alee obey‏ + كتير «القاير» ق إيطاليا:».والدئي 
يشق مدينة روما العاصمة . وقد يجمعون بعضاً من ذلك الرماد ويضعونه 
في قنينة صغيرة (URN)‏ ثم يقلونها » ويضعونها في مدفن خاص في سرادب 
تحت الازضش یعرف بہ (کولومباریوم (Colombarium-‏ وبه طاقات 
(کوی) . وقد نجد في هاتيك السراديب عدة مئات من الكوى بها قواریر 
صغيرة تحعوی کل قارورة et‏ من رماد ذلك الميت ؛ ثم تقفل تلك 
بألواح صغيرة جداً من الحجارة أو من الرخام يحمل اسم صاحب 
الرماد » وقد يأخذ أفراد أسرة الحوفى شيئاً من رماد ميتهم بعد حرقه , 
فيضعونه في كوة صغيرة داخل المنزل وأمامها JE‏ نصفي ء يقوم بنحته 
رجل نحات محترف » ويكون موضعه في صدر البيت . 

أما اعتقادھم في المرء بعد الوفاة » OB‏ الأمر يكون قد انتہی تماماً إلى 
أبد الابدين » وهذا بعكس المغول وما يعتقدونه في حياة المرء الثانية » بعد 
حا لال فى اتاد اتا 

أما وجه ا مقارنة بين مجتمع المغول ومجتمع السكان ء في شبه جزيرة 
العرب » في عصورها السابقة للاسلام ء OB‏ المرء في ذلك المجتمع كان 
يعتقد » على ماییدو لنا ء بأن الانسان الذي يموت لاتنتبي حياته بشكل 
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را ا راف ف ات QU gall‏ والروماق + کا أنه لين Mabe‏ لا دہ 
أفراد امجتمع المغولي ء من أن الانسان يعيش حياة ثانية ومباشرة بعد نہایة 
حياته أل ودفنه » تن المرء في مجتمع ا جزیرة کا يعتقد wl‏ 
سيعيش مرة ثانية » بعد فترة من الزمن ء لم تحدد ؛ ثم إن حياته الثانية 
ستكون مغايرة ء بشکل أو باخر ء لهاتيك التي عاشها في المرة الأولى . 
لذلك فقد کانوا يدفنون معہ ‏ عند وفاته » سلاحه » وأوانيه » وحليه 
وما يظنون بأنه سيحتاجه ء بشكل أو بآخر ء في حياته الثانية . كل ذلك 
يجعلونه في قبره » وإلى جواره » ليكون على مقربة منه » By‏ متناول يديه 
عندما يعود إلى الحياة . لهذا تراهم ينصبون بالدعاء الدامي » والسعير 
المتقد على كل من يحاول أن يمس تلك القبور ء أو ما تحويه من Ne‏ » أو 
أواني وأمتعة ؛ كل ذلك حتى يضمنوا بقاء جمیع حاجيات المرء منہا في 
حياته OB‏ . 

قد ايكون هذا اصحيحاً ء بدليل ادقن هاتيلةة احاجیات cane‏ وترجد 
لدى فئات من سكان الجزيرة العربية » وهذا Gow‏ عندهم ب 
«الرجعة» » ولكن الكثير من مجتمعات الجزيرة كانوا لایؤمنون بذلك » 
وقد ورد أخبار عن مجادلات قريش بمكة ومنافقي al‏ سول الله 
E>‏ « فی الایات القرانية في العديد من السور القرانية » وكلهم 
ينكرون البعث وا حساب . وإن حياة الانسان تنتہی بنہایة حياته في هذه 
الدنيا . أ إذا متنا وکنا تراباً وعظاماً LT‏ لمبعوثون » أو اباؤنا الأولون .. 
الآية# وقوله تعالى على لسان الكفار : ٭...ء إن هي إلا موتتنا الأولى 
ومانحن بمنشرين » فأتوا بابائنا إن كنع صادقين .. Sa‏ ولقد 


)1( حول هذا الخصوص ء أنظر : أ.د. الانصاري » عبدال رحمن ء «قرية الفاو» جامعة الملك 
سعود » BV ٤۰۲‏ ص.ص : ۲۰ ٢۲ے‏ 

)1( راجع ذلك وأمثلة عليه في العديد من سور القران الكريم في سورة OEM‏ السجدة؛ 
الرعد الانعامء النحلء الاسرای الحج» cope hl‏ الحلء cope‏ التغابن» الصافات. 
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فصل جواد علي في هذه الناحية في موسوعته لتاريخ العرب قبل OA‏ 
أما إذا رجعنا إلى موضوع دراستنا ء فسنجد أن للأفراد ء في ا جتمع 
المغولي » نظرتهم الخاصة » وتقليدهم امختلف وعادتمم المغايرة » في كثير 
من الأمور التي ها علاقة فيما يعتقدونه » وما يتصورونه عن حياة المرء 
بعد وفاته ء وفنائه من هذه الدنيا . ذلك الاعتقاد ء وذاك التصور اللذان 
ينعكسان G‏ تصرفاته اق العديد :من الأمور المتعلقة. Wp‏ الشأے 
وخاصة في تعامله مع الانسان عندما یلم به مرض يقعده في الفراش ؛ 
كيفية دفن ذلك الانسان ومن أية طبقة من طبقات ا جتمع ؛ ثم مايجب 
على أفراد ذلك امجتمع تجاه ذلك OLIV‏ المتوفى بعد ذلك » ونوعية 
المقابر التي يدفن فیہا هذا المرء أو ذاك . وسوف تتناول هذه ا مواضیع ء 
كل على انفراد » بشيء من التفصيل . 
)1( تعامل ا جتمع المغولي مع المريض : 

عندما يصاب المرء » في ال جتمع المغولي ء بمرض عضال يقعده في 
الفراش » ويصبح حبيس بيته » فإن له معاملة خاصة . فمن العادة التي 
كانت متبعة » وماتزال » في المجتمع المغولي البدوي » أنه إذا أصيب فرد 
من الأسرة بمرض » وأصبح لا یطیق الخروج من منزله » فإنه يستلقي في 
داخل عربته المنزلية ء أو داخل خيمته المنصوبة على الأرض ؛ ثم يضع 
أقرباؤه علامة - شبيبة بالراية أو العلم - على مسكنه » حيث يرقد 
المريض على فراشه » وتلك العلامة معروفة لدیہم ء حيث تشير إلى أن في 
داخل ذلك المنزل مريضا . ومن العادة ألا يسمح لأحد بالدخول عليه 
aS eS‏ سی کہ ہو فرطك او وی رج 
وذلك اعتقاداً منهم بأنه قد تدخل مع الزائر روح شريرة أو ريح قد تصيب 


)١(‏ أنظر : جواد علي ء «المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» ء بيروت ۱۹۷۸ء في أول 
الجزء السادس » من كتابه الكبير » فیمکن الرجوع إلى ذلك للمقارنة ء أو الاستزادة في 
هذا الشأن . 
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المريض بالأذى أو تزيد من مرضه ء وتصبح مسألة شفائه میٹوساً منها . 
ثم يظل المريض على تلك الحالة ple‏ إلى الشفاء . 

أما إذا تفاقم به مرضه » أو كان قد أصيب برض عضال وتمكن منه ء 
وأصبحت بعدها الامال في شفائه قد تلاشت شت ء فإنہم ينصبون عنده حربة 
ley‏ غ Sym‏ لبد أسودا . ومن تلك اللحظة لا یستطیع أي 
شخص أجنبي أن يجروء على الاقتراب من مسكنه أو مساكن ذويه ء کا 
لا یسمح aby a>‏ . .وجيف sla del GU‏ ¢ روشك عليه 
سكرات ا موت » فإن جميع الحاضرين من أقربائہ يتركونه وحدہ حتی 
يموت » ومن ظل عنده حتى وفاته من واجبه ألا يذهب إلى محم الرئيس ء 
أو مساكن ا حان المغولي ؛ کا أنه لا يسمح له بذلك إذا أراد » حتى ينقضي 
ذلك الشهر الذي كان قريبه قد توفي في أيامه » ويبدأ شهر جديد . 

عندما يتوفى ذلك ا مریض ء فإن أقرباءه يبدأون مراسم النياحة عليه › 
کات Sl pol LUS‏ مرشيعة و يكو ade‏ لا اقيق lege‏ + أو IST‏ 
أو أقل » ومن واجب ا جتمع تجاه أسرة ذلك المتوفى أن يعفوها من أي 
إلتزام تجاه العشيرة » أو الدولة » حتى تنقضي تلك السنة التي مات قریہم 
فیہا . وهذا النوع ء من التكافل والتعاون الاجتاعيين » يدل على أن 
الاسرة ليست هي المتضررة بوفاة عزيز منہا » فقد شارکھا في مصابها 
الجلل مجتمع تلك الأسرة . 

أما إذا كان المرء من الأسرة وقد بلغ من السن عتياً » وأخذت منه 
الشيخوخة كل مأخذ ع فيقضى عليه بصورة, متعمدة . وحول هذا 
الوصو يدبا نت البيوفير» Ob‏ لسن س الغو 
وبعضا of‏ يدين بالمسيحية أيضا ء يقومون بإعطاء ابائهم ء المتقدمين 
جداً في السن » بعض المواد الدهنية - وغالباً ماتكون من ذيول الأغنام 
«الإلية» - لیأکلونہا . لذلك ob‏ تلك الدهنيات تخمد قواهم المتداعية › 
فيؤّدي بهم ذلك إلى اختناقهم بسهولة . وعندما يموت ذلك الاب فإنہم 
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يقومون بحرقه » وبعد ذلك يجمعون الرماد الناتج من حرق الحثة » حیث 
بحتفظون به كشيء غال لديهم . وقبيل الشروع في أكل الوجبات اليومية 
يذرُون شيعا من ذلك المسحوق على طعامهم ٠‏ : 

أما مايورثه الميت ؛ فإنه Che‏ لورثته » OB‏ لم يكن له وريث من 
ذويه يُعْطَى إلى أحد غلمانہ أو خدمه أو عبیدہ ء لان ما يورثه الميت یعتبرہ 


الآخرون لا می سا hol AN: eS‏ أحد من ا جتمع ‏ أو 
أن deb‏ السلطة القائمة”) 


(ب) أنواع ا مقابر في ال جتمع المغولي* : 

ae‏ إلى et‏ اجريرة یت و ری 
yT‏ المنطلبات التي ذكرناها rr‏ شديدة 9 
اس اسیو رر سی تی وت ا جتمع » ويدفن مع هذا 
الشخص أو ذاك ماغلي af‏ من أمواله . وهذا النوع يكون عادة أكبر 
حجنا من Jo Md‏ العاف تر ated ISL Ts‏ الف > مثل قبر 
«عجل بن هفعم» في «قرية الفاو» . أما النوع الثالث من مقابر سكان 
الجزيرة ء فهو المقابر الملكية ء ولعل هاتيك المقبرة الملكية في «قرية الفاو» 
Leal‏ هي مايمكننا الاشارة إليه هنا » وهي مقبرة «الملك معاویة بن ربيعة 
ال القحطاني ملك قحطان ومذحج» . وقد SF‏ إلیہا في إحدى زیارتی 
لحفريات قسم الاثار » بدعوة كريمة من رئيس وأعضاء قسم الاثار 


Rockhill, “The Journey of William of Rubruck’’ PP: 80-81, and F.N.2. (\) 

66 الجويني «جهانكشاي» » ج١/ص‏ : veo‏ الترجمة الانجليزية ء ج١/ص‏ : 54 

* سبق أن نشر جر كبيرٌ من هذا المقال «بعنوان : مكان ومراسم دفن الخانات المغول في 
منغوليا» في مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية» جامعة الملك عبدالعزيز » ا جلد 
الخامس . ه.4١ه/ه8م9١م.‏ ص.ص : ۲۲۳ - ۲٤١١‏ . وقد أعدت النظر فيه ء 
وأضفت عليه أشياء كثيرة » ما استجد في الموضوع ء بعد نشره ء وجاء في مكانه 
المناسب من هذا البحث . 
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والمتاحف فوجدتها عبارة عن غرفة كبيرة جداً تحوي قبر الملك والعديد من 
أسرته”" . وهذا النوع من المقابر ء بأنواعها الثلاثة » شديدة الشبه بالمقابر 
Ad gall‏ » کا سيرد معنا بعد قليل ء إلا أن وجه الاختلاف هو أن المقبرة 
الملكية في الجزيرة العربية تحتوي على جؤان أكثر من شخص » بين تلك 
المقابر فيا أباطرة ا مغول لا يحوي كل قير سوى جؤان الامبراطور . أ 
الذين یدفنون معه فليسوا إلا حدما » وعبيدا لخدمته » کا سنرى » ولیس 
فیہم من أعضاء أسرة الامبراطور أحد . أما من ناحية Ge‏ ء فلا يبدو 
لنا بأما كانت سرية أو غير معروفة WU‏ المجتمع في شبه الجزيرة » وهذا 
يكاد ينطبق إلى حد كبير مع قبول المغول ء کا سيرد ذكر ذلك هنا . 
على الرغم ما تكلم به الرحالة ء والمؤرخون المعاصرون ؛ ومن جاء 
بعدهم » عن السرية المطبقة » والتكتم الكبير » الذي أحاط بمكان تلك 
«الدائرة العظمى Pad al‏ . فالذي ظهر لنا أن المكان كان معروفاً لدى 
المغول أنفسهم » أو المقربون من الأسرة الحاكمة ؛ وإن مسألة سریتہا 
تنطبق على الناس الاجانب eb ally‏ من غير أهل البلد و ا ee‏ 
Lal‏ أخذت طابع السرية » وعدم معرفة تحديد مکانہا بصورة مؤكدة › 
بتقادم العهد . وزاد من ذلك تفكك الامبراطورية المغولية » وا حروب 
الأهلية > والتي نداب هناك في منغوليا بين كل من «قبلاي» و «أريق 
بوقا» ؛ ثم إنتقال مر كز الدولة المغولية الكبرى من عاصمة الخانات العظام 
في مدینة «قره - قروم» إلى الأراضي الصينية » حيث أصبحت مدینة 
ole»‏ باليغ» sl‏ مدينة الخان ء وهي «بكين» العاصمة المغولية . بعدها 
جد أن pl‏ «قره - قروم» يتلاشى بالتدریجء حتى أصبحت أثرا بعد عين . 


)١(‏ أنظر الانصاري » «قرية الفاو» » ص.ص : و۳ ےب ار 

(۲) «الدائرة العظمى ا حرمة هي المكان السري الذي دفن فيه خانات المغول ء جنکیزخان 
وأبنه تولي وبعض أحفاده ء وهي ا مقابر الملكية في وطن المغول الأصلي ء کا سيرد معنا 
ذلك ء بعد قليل . 
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الذي جعلنا نستبعد مسألة سرية المكان الذي قير فيه ا حانات المغول › 
في أيام عز «قره - قروم» هو ما حدثنا به الرحالة والسفیر البابوي «جون 
الكربيني» عن وجود نوعين من المقابر هناك . فقد عرف هذا الرجل 
مكانا + او واا وا ail,‏ يوجد لديهم نوعان من المقابج«واخدة 
خصصة للخانات ورؤساء العشائر «sally‏ وقد 27 «جون» هنا 
المقبرة التي دفن فیہا «جنكيز خان» وأبنه اوھ «تولي» ومن جاء بعده 
من أبناء الآخیر . أما النوع الثاني فخصص للرجال العسکریین الذين قتلوا 
في الحروب أثناء Ob gall‏ المغولية . قد يكون هناك نوع ثالث يدفن فيه 
بقية الناس العاديين . ومع هذا فلم يرد ذكر لذلك فيما كتبه الرحالة 
هذا ؛ وقد يكون النوع الثالث لا وجود له ء على اعتبار أن المغول يدفنون 
موتاهم من الناس العاديين حسما اتفق » وحسب رغبة المشيعين لذلك 
ا لجان » فليس مهماً إذن أن يخصص هم مكان يدفنون فيه . 

یضیف «جون» قائلا ا يقوم على حراسة تلك المقابر حراس »© 
خصصوا لهذا الغرض ؛ وذلك لملا يقترب احد مہا » فهي محرمة من أن 
يطأ أرضها انسان » ریا كان ذلك باستثناء الحراس أنفسهم . فإذا ما 
ری لاد فة أن gle‏ أو سی cast‏ ا فان Api‏ 
يقبضون عليه » ثم يجردونه من كل ما یملك ؛ وتؤخذ ملابسه , 
ويضرب » ويعاقب أشد عقاب وأقساه . ثم يقول : «نحن أنفسنا دخلنا 
حدود مقبرة الرجال العسكريين الذين قتلوا في «هنكري» دون قصد 
منا » فإنہالوا علينا » وكادوا يرمونا بالسهام ء ولكن » با أننا کنا سفراء 
وم نکن نعرف عادات البلاد » أطلوقوا سراحنا» © ۱ 

: عراسم وطقوس الذفن في اع القول‎ - ٥ 
: كيفية دفن المتوفين من عامة الناس‎ aD 
الناس» فإن القیمین على إعداد ا حئة و تہیقتہاء‎ dale الانسان» من‎ 7 
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مواراعہا في باطن اض يأخذو نہا إلى col all‏ خارج ا منطقة السكنية. 
Shay‏ تذفن في أي OK‏ رر اوت متا a hgh‏ الدبو “كيت Oy AA‏ 
حفرة كبيرة» وهذه الحفرة تكبر وتصغر حسب مكانة الشخص المتوفى» 
لتتسع للجغان» و ما يدفن معه من المتطلبات التي يعتقدون بأن ذلك الشخص 
سيحتاجها في حياته الثانية. وهنا يدفن الانسان العادي في مكان أبعد 
مايكون عن السرية» على الأقل بالنسبة لأفراد مجتمع المغول ا حیطین به. 
وهذا بعكس الوضع عند وفاة الخان المغولي» کا سيرد ذكر ذلك معناء في 
موضوع «المقابر الملكية في منغوليا» وكذلك في حارج وطن المغول الأصلي. 
ثم يدفن مع ذلك الانسان واحد من منازله» هذا إذا كان يملك ATT‏ من واحد 
في حياته الدنيوية. ثم يجلسونه في وسط البيت» ويضعون أمامه مائدة طعام» 
Ee cul,‏ باللحم وقدحاً مملوءً أيضاً بحليب فرس. على اعتبار أن حلیب 
الفرس هو الشراب المفضل عند المرء المغولي ؛ ومسألة حلب الأفراس hres‏ 

من اختصاص الرجل. کا يدفنون معه فرساء ومعها مهرهاء وحصاناً عليه 
tee‏ سا ركب عد تم يذبحون و" آخر على قبره» فيسلخون 
جلده» ويأكلون اللحم» ويأتون بجلده» فيملؤونه قن ويجعلونه واقفاً على 
أعمدة 1 cpr gee‏ أو day)‏ أعمدة على القبر. أما عظام الحصان co‏ 
(dot jst‏ كمجموعة» 2 تحرق بالنار - isl‏ منهم - على روح المتوفى» 
وتحرق هاتيك العظام بدون تكسيرهاء أو أخذ ماتحويه من 2 

أما إذا كان الشخص المتوفى من الناس الأغنياء والموسرين؛ فلا تختلف 
مراسم دفنه عن الرجل العاديء أو المغمورء اختلافاً كبيراً؛ إلا أنه يدفن في 
أغلى وأجمل لباس كان يمتلكه, ويتم دفنه في مكان بعید عن الآخرینء أي 
بشكل أكثر سرية مما عليه الوضع في حالة الرجل العادي» خشیة أن يعرف 
مكان مواراة جغانه فيما بعد ذلك . 


Rockhills ‘‘The Journey of William of Rubruck’’ PP:80-81 and F.N.2 in (\) 


the same two pages. 
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أما الغرض من دفن هذه الأشياء مع Call‏ فهو - کا يعتقدون - أن 
لمتوفى سيعيش مرة ثانية » وأنه سیحتاج إلى تلك الأشياء » فلا ينقصه أي 
شيء ؛ فلديه مسكنه » حيث يجعله ماواه الذي يستقر فيه » وفرسه › 
حيث تمده ما يحتاجه من الحليب ؛ aly‏ حصانه » الذي يمتطيه عند 
الحاجة إليه في سفراته » ثم يستطيع بواسطة فرسه وحصانه أن يزيد من 
تعداد خيوله وأفراسه . قد يكون عدد الأفراس والخيول ء التي تدفن مع 
لق AST‏ من هذا اہ ری اکا کی خان و فرعن 5 كذلك 
بالنسبة للخيول التي تذبح على قبره » وتعلق جلودها فوق الضریح . كل 
ذلك يعتمد على ثراء المتوفى في حياته » فكلما زاد نماؤہ زيد في الانفاق 
على مراسم نعيه ودفنه . 

ويبدو لنا أن مسألة دفن الميت ومعه أشياء من هذا القبیل ‏ 
أعداد من الخيول والأفراس » ومايتعلق بذلك من اعتقادهم في الحياة 
الثانية › هي عادة متبعة وتقليد منتشر لدى الاويغوريين » والنيمان » 
وغيرهم من سكان مناطق أواسط قارة اسيا“ . وحول هذا الموضوع 
Was‏ ابن فضلان (ذلك الرحالة المسلم الذي عاش في أواخر القرن 
الغالث وأ وائل الرابع ال هجريين /والتاسع والعاشر الميلاديين » والذي جاب 
ناد أواسط قارة اسيا) قائلا بأنه عندما يموت الفرد 
متهم تايح تروك خيرة مولع يكم امن ٤‏ ثم يأتون إليه 
ويلبسونه قرطته (السترة أو ا حاکیت أو الدثار) ويقلدونه قوسه » 
ويضعونه في حزامه ء ثم يضعون في يده قدحاً مصنوعاً من الخشب ؛ 
LS ay‏ ویر کوٹ اما SU‏ یبا فيه شرا أيضاً . ثم يحضرون 
کل شيء خاص به » کان يستخدمه فی whe‏ الدنيوية » من حاجيات 
وأواني منزلية » فيضعونها معه في تلك الحفرة ء والتي هي بمثابة منزل له . 





: لمعلومات عن الاويغوريين والنيمانيين أنظر كتابنا «سقوط الدولة العباسية» ص.ص‎ )١( 
2۸9270۲ 
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ثم یجلسون ذلك الميت في داخل المنزل » نم یجلعون سقف تلك ا حفرة من 
الطين © وهي تظهر pels‏ ابا بعدها يعمدون إلى خيوله فيقتلون 
مائة » أو مائتين ء وأحيانا ہر ا 
الشأن على كثرة أو قلة مايملكه ذلك المتوفق ؛ فيأكلون لحوم تلك 
الخيول » ويتركون رؤوسها » وقوائمها » وجلودھا؛ وذيوها » حيث 
يعلقونها على أعواد من ا خشب فوق ذلك الضرج . أما الغرض من ذلك 
فهو أن هذه الخيول هي التي سیر کہا - حسب زعمهم - إلى الجنة . 
وإذا ما كان الشخص المتوق رجلا شجاعاً ومقداماً » وإنه كان قد قتل من 
الرجال واحداً أو إثنین أو اکٹر ء فإنہم ينحتون تمائیل من الخشب » على 
هيئة صور الادميين بعدد من قتلهم > ثم یضعونا معه في داخل cand‏ 
ويقولون : «أي ! هؤلاء عبيده الذين سيخدمونه في الجحنة» © 

في بعض الأحيان oe‏ أقرباء المتوفى ذبح الخيول » گرا dl‏ روخ 
ميتهم ء Bal‏ يوم أو يومين . وهنا يعمد رجل من كبار قومهم المسنين 
يستحثهم بالاسراع إلى تقديم القرابين قائلاً لهم : «لقد رأيت في منامي 
كذا وكذا (حول الرجل المتوفى) » کا تراني » لقد سبقني كل رفاقٍ ء 
وقد أصبح من الصعوبة De‏ أن ألحق بهم . فقد تقرحت قدماي من جراء 
السعی خلفهم . لذلك فلن أستطيع اللحاق بهم » وقد ES‏ وحدي 
منفردا .... » 

ثم يضيف ابن فضلان ء في هذا الخصوص قائلاً : «وما أن يسمع 
أقرباء الميت هذه المقالة من ذلك الانسان العجوز ء حتی يعمدون إلى 
الخيول فيذبحونها ويأكلون لحمها ء ثم يعلقون GUI‏ - کا شرحنا ذلك 
أعلاه - إلى جانب الضریح . ثم بعد هذه الحادثة بيوم أو يومين ء Su‏ 
)١(‏ إعتمدت 5 هذا الخصوص على : Prof. J.A. Boyle ‘‘A Form of Horse‏ 


Sacrifice..”’ PP: 145-150, and the Notes.‏ وقد إعتمد هذا المصنف على المتن 
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إلیہم ذلك الرجل المسن » ويخبرهم بأنه رأى في منامه all‏ وإنه قال 
له : «قل لاسرتي ورفاقی بانني قد لحقت باولئك الذين كانوا قد 
سبقوني » والآن قد ارتحت من عناني» 7" . 

sale‏ الراهب «جون البلانو الكربيني» » سفير «البابا انوسنت 
الرابع» إلى بلاط الخان المغولي ء بام عينه مراسم الدفن هذه عند المغول ؛ 
کیا مع ذلك ممن شاهدها . وهنا يضيف «جون» بانه من الاشياء التي 
تدفن مع الميت حاجياته الثمينة » مثل ذهبه وفضته ؛ وكذلك سلاحه 
(القوس والسهام ء والرح » والخوذة » والسيف) وملابسه . كذلك 
يدفن معه خدمه » رجال ونساء ؛ أما az‏ المنزلية » Yale‏ تکسر i‏ 
ويتلف بيته (هذا غير البيت الذي كان قد دفن معه) . کا أن أحداً لايجرؤ 
أن يتفوه بأسمه بعد وفاته » ويظل ذلك الوضع قائماً بعد وفاته » حتى 
الجيل الثالث » أي أن ا میت LE‏ تماماً بمجرد وفاته » ما عدا مايقدم إلى 
روحه من طعام وشراب وغير ذلك . 

أما المؤرخ el‏ «كيراكوس» فيذكر أنهم يبقرون بطن الخيل ء 
فیستخرجون اللحم دون العظام ء فيحرقون الامعاء والعظام ء ويخيطون 
الجلد حتى د يصبح متكامل الجسم وكأنه حي » ثم يبرون رأس خشبة 
كبيرة غليظة ء فيدخلونها من مؤخرتہ حتى تظهر من فيه » فيعلقونها على 
مرتفع عا فوق pill‏ » أو على شجرة کبیرۃ” . 
(ب) مراسم وطقوس دفن رؤساء وكبار القوم : 

و class coy Catt pole‏ كان الع في تيع 
المغولي » اختلافاً كبيراً عن تلك التي تجرى للموتى من الناس العادیین أو 


Carpini, ‘‘The History of the Mongol’’ Ed. a. P: 13. (v) 
Kirakos of Gonjak on Mongols, Central Asiatic Journal VIII, The Hague (۳) 
and Wiesbaden 1963, PP: 199-214, Ed. by: Prof. J.A. Boyle. 
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الأغنياء . فعندما یتوفیٰ الرئیس ء أو كبير القوم ء OB‏ مشیعین يذهبون ء 
بصفة سرية Gy‏ تكتم تام ء بال جهان إلى خارج ا حیمات » وبعيداً عن 
المساكن . وهناك يقومون - بعد اختيار المكان المناسب - بإزالة العشب 
بعناية » ومعه جذوره » وماعلق بها من طین » أو تربة ؛ ثم يضعونما 
جانا . وبعد ذلك يحفرون حفرة كبيرة جداً ء ثم Oe‏ حفرة أخرى 
لوضع Olt!‏ بها . کا يدفنون » إلى أسفل من ضرج السيد » أحب عبيده 
إليه حيا » حيث يضطجع في ذلك القبر لبرهة وجيزة » ثم يؤخذ إلى 
الخارج كي يستعيد النفس ء > ثم يعيدونه » ويضطجع مرة أخرى » کا 
فعل في الحالة الأولى . وهكذا يكررون هذه العملية ثلاث مرات . فإن 
إستطاع أن ينجو من الموت بعد المرة الثالثة > فإنه يصبح رجلاً حرا 

طليقاً ء ويستطيع أن يفعل مايفعل الأحرار » کا إنه يصبح من الرجال 
ذوي الاعتبار والرتب العالية بين رجال المجتمع » وذا مكانة مرموقة بين 
Gt‏ وأصدقاء ذلك byl Sed!‏ 

LEN‏ و « pe‏ ون an tn‏ لام سا 
اا Udy Llaby‏ و دی Lad)‏ وفضة ES‏ 
بالنسبة للرجل المتوفى من الناس العاديين » أو الأغنياء . é‏ یعید 
چو کیم کوک ا مو 
من طين وتراب عالق به بعناية » على ظهر تلك ا حفرة ء فيصبح شکل 
الضریح كتل صغير » ولا يبدو عليه أثر الحفر ؛ لذلك فإنه لا يستطيع أحد 
معرفة المكان الذي تم وضع جثان الميت بداخله . وفي الحقيقة ء فإنه 
كلما كان الشخص المتوفى ذا مكانة كبيرة في مجتمعه كلما كان كبر 
حجم قبره تحت الأرض » وكثر عدد مايذبح على قبره من الخيل 
وغيرها » ومايدفن معه من الاتباع ولوان المنزلية » وأمتعة يحتاجها 
للاستخدام في حياته الثانية » فيحاول أقرباؤه ol‏ جعلو - حسب 
اعتقادهم - حياته الثانية لاتقل عن وضعه » وما کان عليه حاله فی حياته 
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الأول قل dy‏ ¢ كذلك slog‏ سریة مكان:الذفن :+ كلها كان المتوفى 
كبيرا فى LO Grass‏ 
(ج) مراسم وطقوس مابعد الوفاة والدفن : 

بعد وفاة المرء » وبعد أن تتم مراسم دفنه » وطقوس نر الخيل » 
وعمل الاضحيات » بالطريقة التي أوضحناها » ob‏ المجتمع المغولي 
لا یتعامل مع أقرباء ذلك المتوفى حتى تم عملیة تنقیتہم وتطهيرهم بالنار » 
تحت إشراف كهنة أو عرافين ء رجالا كانوا أم نساءً . وتتم عملية تنقيتهم 
بالطريقة التالية » التي وصفها لنا «جون الكربيني» کا راها هو ء وكان 
هو Ae‏ بتلك النار » قبل أن يسمح له بالدخول على الان المغولي . 

يقول القس : peel‏ يوقدون نارين » ثم يقيمون حربتين » أو رحین ‏ 
ويربط رأسا الرمحين بحبل بالقرب من تلك النارين ء ثم يربطون في هذين 
الرمحین حبلا من البقرم (وهو قماش قوي جداء يستعمل لتجليد 
we. (SI‏ ذلك بارت yd cb gl‏ الرجال والتساء و طقال 
ویجعلونہم يرون من تحت ذلك ا حبل » أو الوشاح ا مربوط في الرحین 
المنصوبين إلى جانبي النار ء ثم بالضرورة يصبح مرورهم من بین هاتين 
النارين . وبعد أن ير الأفراد ء یڑتی بجمیع ما تملكه أسرة المتوفى ء من خيل 
وأفراس » وثيران وأبقار وأغنام » وماعز » وجمال وغير ذلك . ثم بالأمتعة 
من لباس » وأواني » وعربات » ومساكن » فتمرر جميع تلك الحيوانات 
والأمتعة من بين النارين » ليتم تطهيرها » وتنقى مما علق بها - حسب 
زعمهم - من أرواح شريرة نتيجة لوفاة ذلك ا مر من تلك الاسر و 

یقوم بالاشراف على عملية التنقية والتطهير هذه - کا قلنا جح 
وغالباً مايكونون من النساء الكاهنات. حيث GH‏ على جانبي النا 


Rubruck, “The Journey..’’ Ed. Dawson, P: 105. (\) 
Carpini, ‘‘The History of the Mongol’’ Ed., Dawson, P: 14. (v) 
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امرأتان - کل واحدة على جانب من إحدى النارين ؛ Gy‏ أثناء عملية 
مرور الأفراد » وا مواشی » والغربات والمنازل والأثاث ء تنضحان ماءٗ على 
المارين » وترددان تعاويذ معينة » فإذا ماوقع شيء على الأرض » أو 
إنكسرت عربة » أو سقط منها شيء » أو وقع على الأرض حيوان من 
الك روش رو رو نواد شوہ 

يقع أو ینکسر يصبح ملكأ هاتين المرأتين الواقفتين على جانبي النارین . 

أما إذا أصابت صاعقة إنساناً addy‏ » فلابد أن GEE‏ كل فرد كان 
يسكن معه » أو كان من أسرته » بالنار » وبالطریقة التي سلف WSS‏ 
قبل أن يدخل معه أحد من بقية أعضاء مجتمعھم في أي نوع من أنواع 
العاملات . فلا أحد يلمس خيمته » ولا فراشه » ولاعربته ولالبده »› 
ولاملابسه ء ولاأي شيء من أشيائه الخاصة به ؛ إذ يعنبرون ذلك كله 
أشياء مزدارة » ومنحوسة » ونجسة ؛ فلا تلمس حتی تنقى من تلك 
النجاسة التي علقت بها » ومن أرواح شريرة تكمن فيا ء وذلك من 
خلال تمريرها من بين نارين متقدتين“ . 


)١(‏ راجع الحاشية السابقة » نفس الصفحة » أنظر كذلك الحاشيتين السابقتين ها » وفي 
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مقابر J gall‏ الملكية ومراسم دفن خاناتہم 

. ا قابر الملكية في منغوليا‎ - ١ 

«الدائرة العظمى اعرمة» 

)1( وفاة جنكيزخان . 

(ب) مراسم وطقوس دفن خانات المغول في الدائرةالعظمى ا حرمة . 
۲ - المقابر ا مغولیة ASU‏ خارج منغوليا وطقوس الدفن . 

)1( مقدمة. 

(ب) مكان ومراسم دفن الخان المغولي الثاني «اكتاي قاان» 89۹۳72 

. أسرة «يوان - تشه» في الصین‎ Ce) 

(د) أسرة الايلخانيين في إيران والعراق . 

(ھ) أسرة جوجي خان «القبيلة الذهبية» فی القفجاق . 
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مقابر المغول الملكية ومراسم دفن خاناتهم : 

نبج المغول طریقة متميزة عن غيرهم من كثير من سكان المعمورة › 
في السرية التي أحاطوها بمکان دفن خاناتهم » وكيفية مراسم دفنهم ؛ 
سواء مایتعلق بافرادھا داخل موطن الاباء والاجداد » منغولیا ام 
خارجه . كل ذلك لشدة إعتقادهم BLA‏ الفرد منہم مرة ثانية » في عام 
مابعد الموت . و سيتصح ذلك معنا في عرضنا للمقابر الملكية لس 
جنكيزخان » ومراسم دفها » سواء في داخل منغوليا » أم اھ ا 
وسوف نرى ماحدث من تطور فيما يتعلق بالفكة الأخيرة » حيث توسع 
المغول ۴2 نا Gis‏ - في فتوحاتهم ؛ وضموا أراضي شاسعة ء وأمما 

ختلفة ء وشعوباً ذات أديان وأصول حضارية متباينة ء وتقاليد وعادات ء 
اختلفت عما كان أولئك الغزاة قد الفوه في أرض الآباء والأجداد . ومع 
ذللق ix} sa‏ المغول معهم - وعلى opal‏ القادة والخانات - عاداتہم 
وتقاليدهم ¢ BE‏ ولك مرا سس دی تو نو تو إستثناء ‏ إلى تلك 
الأصقاع مون الغا و ان صمت ان أراضيهم » وأصبحت تكون جزء 
من إمبراطوریتہم العالمية فاد «قبلاي» وأبناءه وأحفاده ‘ من جاء 
بعده من سلالة «يوان» جاءوا إلى أرض الصين » ونقلوا معهم ماجرى 
علیہم اباؤهم وأجدادهم من عادات وتقالید . وكذلك ينطبق الشيء عينه 
عل «هولاكوخان» وأبنائه ثم أحفاده » من سلالة «أيل خان» أو 
«ايلخان» » الذين كانت هم دولة في إيران والعراق . وماسار عليه 
أعضاء هاتين الأسرتين في هذا المضمار نجد أن أسرة «جوجي» » وبعضا 
ا وحكام هذه الأسرة ء والمعروفة ب «القبيلة الذهبية» تسير على 
نفس المج » > فتنقل عاداتہا وتقاليدها إلى إقلم القبجاق » حیث کان 
ےم باستو اٹلا . أو مثالين اغل كل اسر وت ثم 
نطلع سوية على التطور الذي حصل في الأ راضي الغربية من الامبراطوریة 
«Ag gall‏ وأعني point‏ راضي «القبلية الذهبية» Pole‏ «الايلخانية» › 
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وخاصة » بعد اعتناق حكامها ء فیما بعد ء الدين الاسلامي . فقد تغير 
الج الاج اع .هذا laced‏ تفر Lyle‏ اون للا وها کا 
سنری بعد قليل . 

سنتعرض هنا للمقابر الملكية ء التي دفن فيا «جنكيزخان» » وبعض 
أبنائه وأحفاده ء وخاصة ‏ داخل أراضي ابائهم وأجدادهم ء وهي المنطقة 
التي عرفت ب «الدائرة العظمى ا حرمة> ؛ ثم نطرق بعد ذلك مسالة وفاة 
خانات المغول ء خارج منغوليا » والتطورات التي حدثت خانات المغول 
في هذا البلد أو ذاك . 
١‏ - المقابر الملكية في منغوليا : 

«الدائرة العظمی احرمف> 
)1( وفاة جنکیزخان : 

في منتصف صيف عام 57754ه/7717١م‏ كان جنكيز خان يعيش في 
قمة أحداث اخخر حملة عسكرية له » يخوض معارك طاحنة ضد مملكة 
«هسي - هسيا» أو «التنكوت» التي تمردت على سلطانه . وهناك ء وفي 
مكان في أعلى نہر «وي» بالقرب من نقطة إلتقاء حدود المقاطعتين 
ا حالیتین «سو» و «شن سو» توفي جنكيزخان > في رمضان عام 
٤ھ‏ اط سنة ۱۲۲۷م ؛ وقد سبق لنا مناقشة هذا الموضوع 
بشيء من التفصيل في كتابنا «سقوط الدولة العباسية» » وعما إذا كانت 
وفاته لمرض الم oa‏ أم أنه مات OF yeas‏ 

لعن كان المجتمع المغولي يختلف اختلافاً ly‏ فيما يتعلق براسم 


)١(‏ ص : ۱۳۹ أما مايتعلق بوفاة هذا OWI‏ وماقيل من آراء في هذا الخصوص فيمكن 
مراجعة الجويني © «جهانكشاي» » ج١/ص‏ : ٤ء‏ التر aa‏ الانجليزية › 
ج١/|ص‏ : ۱۸۳ ؛ رشيد الدين «جامع التواريخ» ء ج١/ص.ص‏ : ۳۸٦‏ - ۳۸۷ ؛ 
اخطوطة العربية ا حفوظة في ايا صوفيا «السليمانية» الورقات ۲۲۷ ب - ۲۲۹ ١‏ . 
كذلك أنظر : .240 :2 ,1936 Fox, Ralf, “Genghis Khan’’, London,‏ 
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وطقوس وطريقة دفن موتاهم عر عن أي مجتمع آخر ء كاليونانيين 
Cre en‏ يضا من حيث سرية المكان الذي 
يدفن فيه الميت . إذ of‏ ذينك ا جتمعین » وغيرهما من مجتمعات الدنيا قد 
لايكون هناك سرية تتعلق بأماكن مقابر موتاهم » عامة كانوا أم خاصة ء 
وهذا بالعكس تماما نجده عند المغول » وخاصة ما يتعلق بخاناتهم وعلية 
القوم والناس الأثرياء منہم . 

ما إن توفي جنکیزخان حتى أسدل على وفاته ستار مطبق من السرية 
البالغة والتكتم الشديد » فلم يكن أطلع على وفاته سوى بعض من المصرح 
هم بمقابلته » كالأبناء وأقرب الناس إليه من حرسه الخاص أو أصدقائه ؛ 
Leb‏ جانا خان إلى :منغوليا :وهو سول عل عرب cre ONS‏ » نقلته 
من المنطقة العلوية لنہر «وي» المذكور أعلاه » أو کا قال «مارتن» نقلاً عن 
المصار الصينية وثيقة الصلة بتاريخ «يوان - تشم من أقصى المناطق 
العلوية ل «هسبي هو» والمعروفة اليوم ب «تشيئنك - شو هو»”) 

على الرغم من بقاء الكتائب العسرية المغولية في أراضي «هسي - 
هسيا» لكي تواصل محاولة إخضاع البقية من مدنہا وأراضما » والتي لم 
یتم إخضاعها بصورة نہائیة إلا في عهد خليفة جنکیزخان «أكتاي قاان» 
570 - ۱۲۲۹/۵1۳۹ - ١٣۱۲ع)ء‏ ومع ذلك فقد رجعت الغالبية 


۱۷٢ - ۱۷۲ : لمعلومات عن أسرة «يوان - جه» المغولية في الصين » أنظر تحت ص‎ )١( 
من الزمان ء أي من عام‎ OF وقد حكم المغول الأراضي الصينية أكثر من‎ 
. إلى سنة ۷۷۲ھ/۱۳۷۰م‎ م١1١./ه‎ 

Martin, H.D. ‘“The Mongol Wars With Hsi-Hsia (1205-1227), Journal of 6 
the Royal Asiatic Society’? (JRAS), 1942, PP: 195-228; R. Fox, Ralf, 
“Genghis Khan’’, London, 1936, 2: 143; J.J. Saunders, ‘‘The Mongol 
Conquests’’ P: 53; C.C. Walker, “Genghis Khan’’, London, 1939, P: 
143; R.K. Douglas, ‘‘The Life of Jenghis Khan’’ translated from the 

Chinese Contemporary Chroniclers, London, 1877, PP: 54-58. 
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الكبرى من جيش «جنكيزخان» إلى منغولیا لتواكب جٹان قائدها . ذكر 
ي Yaw‏ المضادر dele‏ أن الرس الا ورالد cell‏ راقرا 
جثانه » قاموا بقتل جميع من قابلوہ في رحلة العودة بالجغان إلى الوطن . 
وهنا یذ کر لنا الرحالة الايطالي «ماركو بولو» ۲ نهم كانوا يقولون عند 
قتلهم لأي إنسان : «أذهب لخدم سيدك في الحياة الثانية» . 7 يعلق 
ذلك الرحالة بأ نہم كانوا قد أقدموا على ارتكاب هذا العمل الأحمق ء 
حيث أعماهم الشیطان وصور re‏ هذا ال Got‏ » الأمر الذي 
جعلهم يعتقدون اعتقاداً راسخاً بأن كل أولئك الذين يقتلونهم هذا 
الغرض باأً: نهم يذهبون حقيقة ليخدموا ذلك السيد الخان في حياته الثانية في 
العام الآخر ء ویحسنون صحبته ومعاشرته . كذلك فإن هذا الأمر ينطبق 
على تلك الخيول التي كانت تقع تحت أيديهم في طريقهم أثناء العودة 
لحان إن OSE‏ اسر سر سے سی > ليكون 
لديه ١‏ بر عدد ممکن من ا حیول في AM dle‏ ء حيث يقومون بذبح 
جميع ماترك الخان وراءه من خيول وأفراس وجمال" . 

ذكرت بعض التقارير » في هذا الخصوص » أن المغول أقدموا على قتل 
أوائك البشر حتی لايتسرب خبر وفاة جنکیزخان » والتي أبقيت مسألة 
سرية کا قلنا » بينا ذهب بعض المؤرخين الحدثين إلى القول ob‏ هذا 
العمل (عملية قتل كل من قابلوه في طریق العودة) لم يقع ء وأن الروایات 
في هذا ا خصوص غير صحيحة » وهم في هذا يعتمدون على عدم ورود 
شيء منه في المصادر الصينية قريبة الصلة . ومع هذا فإن عدم ذكر تلك 
المصادر لهذا الخبر لايعني بأي حال من الأحوال » بأنه لم يكن قد وقع . 
لذلك فإن سال إقدام المغول على هذا اتوج من العمل غير مستبعد 
الوقوع ء فقد أثبتت بعض المراجع المعاصرة ا قاموا بأعمال مشابہة 


Marco Polo, “The Description of the World’’, Vol. I, PP: 167-168; also, (\) 
8. Spuler, ‘‘History of the Mongols..”’, P: 171. 
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هذا » حيث قاموا بذبح عدد كبير من البشر عندما توفي حفيد 
جنكيز خان «منكو قاان» )۶۱۲٥۰۸ - ۱۲۰۱/۱٦١۷ - 5149١‏ وغيره 
من الخانات المغول . کا أنه قد يكون الاقدام على قتلهم يمثل جزءً من 
OS‏ خبر وفاة «جنكيزخان» » OV‏ ذلك بدوره يحافظ على سرية المكان 
الذي سيدفن فيه الخان المغولي الکبیر'' . 

بعد أن وصلت المثة إلى الموطن الأصلي للخان المتوفى > وهي الجهة 
الشمالية الشرقية من منغوليا » أعلن بصفة رسمية خبر وفاة الخان على 
Sas‏ ء وأرسل رسل إلى أنحاء أراضي الامبراطورية المغولية » لنقل ذلك 
الب ء ما طلب من كبار أفراد أسرة المنوفى أن يحضروا » لكي يودعوا 
سيدهم الفاتح ء وباني مجدهم . 

أما عن المكان الذي وارى المغول جثان خانہم ومن cle‏ بعده من 
الابناء والاحفاد > فهو ماعرف ب «الدائرة العظمى المقدسة» . وحول 
هذا المكان يحدثنا عنه المؤرخ المسلم العظم رشيد الدین الوزير » في كتابه 
e‏ . يذكر هذا المؤرخ ob‏ المكان الذي دفن فيه 
جنکیزخان و بعض أبنائه وأحفاده ء كان قد اختاره هذا الخان بنفسه في 
باكورة حياته كرجل دولة » ليكون فيه مثواه . هنا يقول رشيد الدين 
بأنه «.. في يوم من الأيام ذهب جنكيزخان إلى الفلاة للصيد » وني مكان 
ما » على بعد مسافة ء كانت توجد هناك شجرة وحيدة في ذلك المكان . 
وقد أعجبه منظرها غاية الاعجاب » فذهب وجلس تحت ظلها الوارف 
لمدة ساعة من الزمن » فكان لذلك الموضوع أبلغ الأثر في مشاعره 
وخلجات نفسه » til,‏ في نفسه إحساسا slog‏ بالهجة والغبطة 


C.C. Walker, “Genghis Khan’’, P: 170 and Notes 1,2: T.N. Dupuy, 0) 
“The Military Life of Genghis Khan of Khans’’ New York, 1969, PP: 
95-96; Fox, R. ‘‘Genghis Khan’’, PP: 240-241; H.D. Martin, ‘‘The 
Mongol Wars..’’, PP: 115-6, and Note 1 in P: 226. 
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والسرور . لذلك ؛ أصدر أوامره ء والتي تة تقضي ء «بأن هذا المكان هو 
لوق لاسب لأن أن فيد » فليكم أن كرو ذلك dae‏ . في الوقت 
الذي مات فيه جنکیزخان (وبعد أن وصل جژانه إلى أرض الآباء والأجداد) 
وبيها كانت مرا سم العزاء تأخذ مجراہا » تذكر الناس الذين معوا كلامه » 
فأعادوا قول ما معوه حول وصيته . وهناك ان الامراء والقادة ذلك 
المكان مواراۃ cate‏ ترو لذ ae‏ امت ويقال بأنه في السنوات التالية 
نبتت الأشجار والكلاً ونمت بشکل كثيف جداً : فامتلاً المكان (مع 
مرورو السنين) حتى صعب معرفة الشجرة الأولى التي دُفِنَ تحتها OI‏ 
وذووه » ولم Ge‏ مكان للعبور ء لدرجة أن القائمین على حراسة المكان لم 
یعودوا یعرفون «الدائرة العظمی امحرمة» وم بجدوا هم طریقاً «aes‏ وک 
أن هذا المؤرخ يضيف Ob‏ ذلك المكان جمع أيضاً رفات اة eel‏ تولي 
خان (ت : عام ٦٣٦٥ھ/۳۲٢۱م)‏ ء وأبناء الأخير » «منكو قاان 
\Yo\/ayov - 1£4)‏ — ۸ء وأريق بوقا» » (ت : 
اح رت و «قبلاي قاان» VA)‏ — ١۹٥ھ/١٦۲٢۱-‏ 
lew (AV TAY‏ دفن أبناء وأحفاد جنكيزخان الآخرون في أماكن أخرى › 
والتي سنعرض ها بالاشارة فقط في ثنايا هذا البحث” . 

shy‏ على ذلك ء وحسب ما تقتضيه عادات وتقاليد المغول» فإنه عندما 
فرع كاد رنآ کت قري ا يدا + (Sb‏ سے اذه رن 


)0 أنظر رشيد الدين «جامع التواريخ» ج١/ص‏ : ۳۸۷ ؛ حيث يمكن مراجعة النص 
الأصلي بلغته الفارسية . 

(Y)‏ بعد وفاة أو مقتل ء منكو قاان فی عام ۷ھ/۱۲۰۱۸م قامت في منغوليا ثورة 
وحرب أهليتين ء بین «قبلاي وأريق بوقا» » وها أخوا «منكو» الصغيران ء فقد قاد 
الثورة «أريق بوقا» مطاباً بالعرش المغولي >غاقت يذلكحري أهلية Cope ow‏ 
إستمرت حوالي أربع سنوات » إنتہت ببزيمة الثائر المتمرد » وإستسلامه في عام 
٤ھ/١٦۱۲م‏ ء توفي بعدها ء ربا مقتولاً ء رغم أن رشيد الدين يذكر بأنه توفي بعد 
مرض ألم به » أنظر : رشيد الدين «جامع التواريخ» » ج١/ص.ص‏ : ٦٦٦‏ - 58839 . 


-۷۰- 





المكان الذي كان قد حصصه الخان CW pS‏ جنکیز) ليوارى فيه جغانه. 
فإن كان الخان في سفرء أو كان في غزوة» فإنه يتحتم على ذويه ومرافقيه أن 
ينقلوه إلى ذلك المكان» وحتى لو كانت تقع المسافة بين المكان الذي توفي أو 
و ل EAE‏ 
عين ذلك المكان المحصص لدفنه ودفن أسرته من بعده. وهذا المكان هو جزء 
من أراضي القبيلة» أو جزء من أملاك ذلك الخان المتوفى. 

حول هذا المعنى ء يحدثنا الرحالة الايطاللي«مار كو بولو» : «إن جمیع 
الخانات العظام“ ء وكبار سادة التتر (يعني المغول هنا) الذين ينحدرون 
من سلسلة سيدهم الأول جنکیزخان » عندما يموتون فإنهم يحملون إلى 
جبل عظم للدفن . وهذا الجبل يسمى التاي”" . فإذا مامات أحدهم على 
مسافة تبعد مسيرة مائة يوم من ذلك الجبل » فإنه قد يكون لزاما على 
ذويه ala‏ إلى هناك للدفن في ذلك الجبل المذكور مع الآخرین إذ أنهم 
يأبون کل الاباء لدفنه في أي مكان اتخر «Mone‏ 

إلا أنه على الرغم مما أورده هذا الرحالة فقد جانب «ماركو بولو» 
الصواب في بعض ماأورده » لأننا لو رجعنا إلى تتبع OVE‏ الوفاة عند 
Syed! CULL‏ + عن OF Gael cB ode‏ ها أورذة هذا Gea Y‏ 
بالكلية على جميع ال حانات » بل لا ينطبق إلا على بعض منهم فقط » وممن 


)1( خانات المغول العظام هم «جنكيزخان ١٦٥١٥‏ -551ه/ره ه١١‏ - ۱۲۲۷م) ثم aul‏ 
أكتاي حكم ٦٢٦۷٦‏ - ۳۹ ٥ھ/۱۲۲۹‏ - ١٤۱۲م‏ ثم كويوك حكم 51414 - 
5هم45١١1148-1م2‏ م «منكو» حكم 549 - 0ه50ه/اه١١‏ - 
۶۸ء ثم «قبلاي» حكم TOA‏ -554ه/.؟١‏ - ٤۱۲۹م)‏ . 

)٢(‏ لقد إشتبه الأمر على هذا الرحالة ء لأن سلسلة جبال التاي في وسط اسیا غير المكان 
المعروف الذي دفن فيه خانات المغول في جبال «كنتاي» حيث تقع «الدائرة العظمى 
ا حرمة> فی جبل «برقان قلدون» . أنظر أطرو Lam‏ للد كتوراه ص : ۲۹٤‏ . 

Marco Polo, “The Description..’? PP: 167-8; also, Spuler, ‘‘History of (YT) 

the Mongols’’, P: 171. 
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له علاقة مباشرة بورائة أرض الاباء والأجداد ء حسب العرف والتقاليد 
والعادات المغولية التي تحتم ذلك ؛ فهم وحدھم الذين ضمهم ذلك الجبل 
المسمى «الدائرة العظمى المقدسة» أو «الحرمة» . إن ذلك الجبل الواقع 
إلى الشمال الشرقی من منغوليا ء والمسمى ب «برقان قلدون» والذي 
هل بسرية مطبقة ء وغاية في الاحكام والدقة » هو الذي بحوي بين 
جنباته تلك المقبرة الملكية التي حوت جثان «جنكيزخان» وبعضاً من 
أسرثة من نسل أبنه «تولي» فقط بصفته حارس البيت والنار حسب 
المعتقدات المغولية ء والتقليد المتبع عندهم . لعل السبب في ذلك يكمن 
في حقيقة واحدة » وهي أن كل شخص ء من أبناء جنكيزخان يموت ؛ 
كان يدفن في أراضيه الخاصة به وباسرته الصغيرة . فمن ا معروف جيدا 
أن «جنکیزخان» کان قد قسم أمبراطوريته بین ابنائہ الا و LS‏ تا 
مر معنا سابقا » وهم الذين من زوجته الكبرى «بُرته» . لذلك وجدنا 
رت ون ہت 

له والدہ قبل وفاته » وخصصها له ولأبنائه وأحفاده من بعده . فقد 
أعطى أبنه الأكبر «جوتشي خان» الجهات الغربية من إمبراطوريته ء وتمتد 
من ضفاف «نمر قرا - ارتش» إلى ہنہر الفلكا» »> وتشمل كل 
مايستطيع فتحه المغول من الأراضي الغربية ؛ والأراضي الواقعة إلى الشرق 
من ممتلكات Vi‏ خا وج کرعان al‏ وول عهده «اكتاي 
قاان» أبنه الغالث » (وتشمل منطقة «نهبر إميل» وأراضي المغول شرق 
((نہر قر - ارتش» ومناطق «سينكيانك» الشمالية ا حالیة > کا جعله Wy‏ 
للعهد من بعده) ؛ أما الأبن الرابع » وهو أصغر الأخوة الكار الا ia‏ 
«تولي خان» فإن ما خصه به والده هي أراط ضي المغول الأصلية ء باعتباره 
الوارث ا حقيقي لأرض الاباء دالاجداذ a. ٤‏ يطلق عليه «حارس 
البيت والنار» SY‏ الاين ee‏ فن SH dom gM‏ تا 


)1( لمعلومات تفصيلية عن توزيع ميراث جنكيزخان بین أبنائه وذويه » أنظر : الجويني » 
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في حقيقة الأمر ء ob‏ ماقاله «ماركو بولو» لاينطبق إلا على 
«جنكيزخان» al ley‏ الأصغر «تولي» وبقية آبناہ «Sey 6 ne‏ 
وأبنائه » و Gob‏ بوقا» وأبنائه » حيث يقع ذلك الجبل الذي به «الدائرة 
العظمى المقدسة» وهو عندهم بمثابة القلب ابض ا یو ای ر۸ 
من ضمن أراضي yl‏ «تولي» وأسرته « قلنا . أما بقیة أفراد الأسر 
لاخر e‏ منهم في أراضيه وأراضي أسرته ؛ فأعضاء 
أسرة «جوتشي» تم دفنہم في أراضيهم التي عرفت في التارخ ب «القبيلة 
الذهبية - «Golden Horde‏ , حيث كانت عاصمتها «السراي» القديمة 
مم تم الجديدة ء الواقعتان eur‏ «غبر الفلكا»“ . أما أسرة «تشىغتاي» 
فقد كانت أراضيها تقع في إقليمي التركستان وما وراء all‏ حيث 
صحف LS‏ ویر ee bgp‏ شف 
ينطبق على الأبن الثالث لحنکیزخان ؛ وهو «اكتاي» وأسرته 5 والتي 
جعل أفرادها من حوض نہر إمیل> پا لمملكتبه”) . بل إننا نجد ob‏ 
هناك فرعين آخرین تفرعا من أبنين من أبناء «تولي خان» وا «هولا کو 
خان» و «قبلاي قاان» . فنجد Ob‏ الفرع الأول یؤسس له ملكا »> ودولة 
في أراضي إيران والعراق » ويجعل فیہا مقبرة له ولأسرته » على غرار 
با جرت عليه العادة في ا مجتمع الول . بينا نجد أن «قبلاي» هو الآخر 
قد أسس له دولة هلكا مركزهما «مدينة الخان» ء «بكين» «خان باليغ» 


تابع )١(‏ 
«جهانكشاي» » ج١/ص.ص‏ : ۳۱ - ۳۹ , ثم كتابنا «سقوط الدولة العباسية» ؛ 
ص.ص : ۱٤۳ - ۱٤١‏ وما ورد في حواشي هاتيك الصفحات من مصادر ومراجع 
المادة » وموضوع الاشارة . 
)١(‏ أنظر «مراسم دفن الخانات المغول وسرية قبورهم» في ۳ أسرة «جوجي خان» «القبيلة 
الذهبية» في القفجاق تحت » من هذا البحث ص.ص : ۱۷۷ - ۱۸۰. 
(۲) أنظر تحت : «مكان و مراسم دفن اخان المغولي الثاني «أكتاي قاان> ص.ص: 175-١55‏ . 
32( أنظر تحت: «أسرة الايلخانيين في إيران والعراق» ص.ص : ۱۷٤٢‏ - ۱۷۷ . 
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۹۶ هذا الأامراطی‎ lint, cluf كانت مقيزة‎ ey 
: «he ysl (ب) مراسم وطقوس دفن خانات المغول في «الدائرة العظمى‎ 
لعل الذي يمنا هنا هو مايتعلق بكيفية دفن الخان المغولي‎ 
«جنكيزخان» » وما قدم له من أضاح أو قرابين » بشكل عام » وخاصة‎ 
مايخص بكيفية دفن هذا الخان نفسه » حيث لم نعثر على وصف کامل » أو‎ 
قريب منه » كذلك الذي أورده لنا الرحالة المسلم «ابن بطوطة» ء في‎ 
ads الضيق + والذى. شاهدها‎ d الخول‎ Gy sol pal ates 
«جنكيزخان» قد قام بتجھیزہ‎ Ole فالمصادر التي بين أيدينا تذكر بأن‎ 
والاشراف على طقوس ومراسم الدفن » واحد من اثنين من قواده ا خلصین‎ 
والمقربين إليه » فهو إما «سوبتاي بهادر» وهو من أعظم قائدين عرفهما‎ 
على اختلاف الروايات‎ Kale أو «بيسلوكن‎ ON gall التاريخ العسكري‎ 
» في هذا الشأن© . على الرغم من إننا لم نعار » کا قلنا ء على وصف هذا‎ 
الطابع العام فی دفن ا موتی في المجتمع المغولي واحد ؛ فلا تكاد تختلف‎ of 
مراسم الدفن خان مغولي عن الرجل العادي ء من حيث الأصل والكيفية‎ 
والتقلید العام . وإن كان هناك اختلاف فإنه يكمن في كبر حجم الضریح ء‎ 
وكثرة عدد مايذبح له من ا حیوانات على قبره أو لأجله ء وما يقتل من‎ 
الادميين . وهذا ماينطبق بصورة رئيسة على حالة وفاة الخان » وذلك‎ 


. ١74 - ۱۷۲ : أنظو تحت : يوان تشه في الصين «يوان جه» ص.ص‎ )١( 

(۲) سيرد معنا تحت ذكر لوصف هذا الرحالة المسلم ء في كلامنا عن دفن «أسرة المغول في 
الصين والمعروفة ب «يوان تشه أو يوان - جه» . 

(۳) القائد المغولي الثاني هو «جبه نويان» وقد لعب » هذان القائدان ء أبرز الأدوار العسكرية 
في dla‏ «جنكيزخان» ضد الشرق من العالم الاسلامي . راجع في هذا الخصوص كتابنا 
«سقوط الدولة العباسية» ص.ص : ١١14‏ وبعدها » كذلك كتابنا «أوضاع الدول 
الاسلامية فی الشرق الاسلامي» ص.ص : ۲۷۳ وبعدها . 

ء١١٤٤‎ - ٦ : ص.ص|/١ رشید الدين › «جامع التواریخ> 2 ج‎ )٤( 
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ليلحقوا بسيدهم المتوفى ء ويسعدوا بخدمته في حياته الثانية ؛ وفوق 
ذلك كله ء السرية » المطبقة التى يحيطها المغول حول أماكن أضرحة 
«abe‏ و بخاصة بين ol BT‏ جنمعات الأخری > من غير المغول. + إذ إن 
المغول لابد أن يكونوا على علم بها . 

لذلك ء فلابد وام ذهبوا به ء بصفة سرية ء إلى المكان المعروف 
والمعين من JS‏ الخان نفسه ء خارج الخيمات » وبعيداً عن المساكن . 
هناك أزالوا أعشاب وحشائش المكان بكل عناية » حتى يظل التراب ء أو 
الطين » العالق بها على حاله » « ليم إعادته على الضريح » کا كان قبلاً ؛ ثم 
يحفرون حفرة هائلة جداً ء للتسع لكرمي العرش » وما يدفن معه من 
أناس أحياء » وأوانٍ » وشراب » وزاد » ولباس وغير ذلك » من مسكن 
له » وأفراس ومهرات » وأحصنة » ومائدة من الذهب أو الفضة . وإلى 
جانب تلك الحفرة الكبيرة يجوفون حفرة أخرى لوضع OL‏ فیہا ء بعد 
ذلك يعيدون العشب وماعليه من طين وتراب فیصبح الضریح beet‏ بتل 
صغير » ولايظهر عليه أثر الحفر » بعد أن يسقفوه ء على ماييدو CW‏ 
بأحشاب وأعمدة » فلا أحد يتمكن من تمييز المكان » کا سنذكر ذلك في 
هذا البحث . ولابد أن أرضية الضریح قد فرشت بأحسن أنواع الفرش » 
وزين وزخرف » ودفن معه مايملكه من أواني الذهب والفضة ؛ وغير 
ذلك مما قد يحتاجه في حياته الثانية ء والتي لایرید أقرباؤه وذووه بن 
تكون حياته الثانية أقل رفاهية وتنعم ء ghey‏ وجلا ء من الحياة الأولى » 
حسب المعتقد الديني عند المغول ء ونظرتهم تجاه الحياة الثانية . 

هذا مایتعلق بمسألة الدفن ء أما مايخص القرابين ء وما يبرق من دماء 
بشرية وحيوانية ء فإن من عادات المغول في هذا الشأن ء ذبح أكبر عدد 
ممكن من البشر وا حيوان ؛ ليكار BS‏ وعدم وحيوانات وأملاك ذلك 
الشخص التوفى . والدليل ماترويه تلك الروايات » حول ماقتله حرس 
کرات من اد ath coll)‏ طرین العودة oe‏ أراضي 
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«التنكوت» حتی وصلوا منغوليا » وهي روایات أقرب إلى الواقع » أو 
شيء منه ء منها إلى الوهم ؛ وأكبر شاهد يمكن الاستدلال به هنا هو ماقام 
به خليفة «جنكيزخان» وأبنه الثالث «أكتاي» بعد أن نصب على عرش 
المغول بعد والده ء إذ يحدثنا ورج المسلم «الجويني» » في مصنفه 
«جهانكشاي» أ | «فاتح العالم) أن أول عمل قام به «أكتاي» بعد أن 
نصب «قااناً» res‏ »> هو إصدار قراره بتقديم القرابين J‏ روح والده . 
eee‏ ا ob‏ قاروا له ای be‏ ظراہ .من اران كل ل ساب 
كبير من الحسن والجمال » وهُّن في غ الترين tly‏ ومن دوات 
النسب الراقی » وا حتد الطيب ء من الأمراء والقادة » من كنّ قرییات 
الصلة بالخان المغولي أثناء حياته ء ومعهن أربعون من أجود وأحسن أنواع 
الخبل + وهي مرچ کال غد ؛ كل ذلك العدد من البنات والحيوان 
min) jl‏ حتى يلحقوا «بجنكيزخان» . فالنساء يقمن على خدمته 
والعناية به ء في حين تستخدم ا یول ليرحل علیہا من مكان إلى اخر » في 
حله وترحاله » أثناء حياته الأبدية الثانية » حسب إعتقادهم . وهنا يظهر 
من المستحسن أن ننقل نص مارواه في هذا الخصوص «رشيد الدين» › 
غیت ان روايته »> التي نقلها بتصرف عن سلفه «الحويني» » تبدو لنا 
أكثر قبولاً من رواية الأخيرء حيث يقول : «وعندما gil‏ (يعني 
أكتاي) من الاحتفالات (إحتفالات تتويجه خاناً جديداً » والتي تمت بعد 
ثلاث سنوات من وفاة والده) وعمل ا دایا » أصدر أوامره » طبقاً ا 
ورد في الياسا القديم (قانون جنکیزخان) وما جرت عليه العادة والتقاليد » 
Ob‏ يتم إعداد أطعمة يستمر جمعها وة تقدمتہا خلال ثلاثة أيام على التوالي 
لتقدم إلى روح جنكيزخان » وأن يختاروا أربعين bey‏ بديعات الحُسن 
والجمال » ومن أصل ونسل الأمراء الذين کانوا ملازمين لهع 
«جنكيز KOE‏ » وقد ل باقثرات: سی aes‏ القثت و طرفر 


-۷۳ - 


لیلتحقن مع مجموعة من الخيول بروح لاجنکیزخان>!'' . 

إذاء أصبح واضحا لنا الكيفية التي تقدم بها القرابين من البشر 
وا حیوانء وذلك بقتلهم وقتل الحيوانات؛ ومع ذلك فإن الكيفية التي يتم 
laa yo‏ إعدام الناس» الذين يقدمون كقرابين له في داخل ضريحه تحت 
الأرض» ليست معلومة لدينا. إلا أمهم ء على ماييدو لناء يقومون بدفن 
الفا کر & رجا GL,‏ أحياءً إلى جانب الجثة» by‏ داخل منزله 
الذي دفن فيه؛ بالاضافة إلى 1 نهم يدفنون معه ء في اسفن الضرج» أحب 
میق Oeil‏ وفي هذا م يحدثنا المؤرخ الأرمني المعاصر 
«كيراكوس الاكنجكي» Ob‏ المغول يدفنون مع الرجل المتوفى في قبره» 
وبخاصة إذا كان من الرجال العظامء خدمه من الرجال والنساءء لكي 
يقوموا عل خدمتة ورعاية شووله؛ و كذلك يدفيون dna‏ سا و 
إعتقاداً منهم بأنه سوف تقع حروب طاحنة وقتال ضار في الحياة الثانية © 

ما أن هذا هو إعتقاد المغول ء من أن الحياة الثانية » بعد موته 6 
لا تختلف في نظرهم عن الحياة الدنيوية ء فإن الاكثار من تقديم أكبر عدد 
مکن من القرابين » سواء OT‏ ذلك من النفوس البشرية أو من الخيول 
والأفراس ء مسألة تحدمها مكانة الشخص المتوفى . وبا أن المرء المتوفى هنا 
هو الخان AS‏ «جنكيزخان» » فلابد أن تكون الضحايا البشرية 
ا :من La‏ راطبول کات stuck‏ کرو سی ghee‏ من 
إمتلاك أعداد کافیة من البشر ليقوموا على القتال معه ء ويخدمونه ؛ وأعداد 


)١(‏ رشيد الدین ء «جامع التواريخ» » ج١/ص‏ : ٥٥٤‏ ؛ الجويني > «جهانكشاي» ء 
ج١/ص‏ : ١١٣۱ء‏ الترجمة الانجليزية » ج۱۷۸/۱ - ۱۷۹ . راجع كذلك الترجمة 
الانجليزية لكتاب رشيد الدين خلفاء جنكيز خان وهو : “The Successors of‏ 
Genghis Khan’’ Translated from the Persian by: Prof., J.A. Boyle, New‏ 

York, 1971, P: 31. 

. ورد ذكر ذلك سابقاً في موضوع الديانة في ا جتمع المغولي‎ (1) 
Kirakos of Ganjak on the Mongols’’, Central Asiatic Journal, Vol. VIII, (۳) 
PP: 199-214 (P: 204). 
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كبيرة من الأفراس لتزوده با حلیب وا مھور ؛ کا أن القيمين على مراسم 
دفن «جنکیزخان» دفنوا معه سلاحه الذي كان يستخدمه في حياته 
الأولى على وجه الأرض » من الأقواس » وسهام ء ورماح ء وسيوف » 
ودرو ع » وخوذ ؛ کل کل طللق لمكن نالفل عل أعدائه Jhb.‏ 
يعتقدون بأن مایجري في حياة الفرد الدنيوية يتكرر له أحداث مثلها في 
حياته بعد الموت » فيخوض الحروب » ويقود الرجال في ال معارك » كتلك 
التي كان يفعلها قبل موته ء کا مر معنا ذكر ذلك أعلاه . 

أما مسألة كيفية تقديم الطعام كقربان » OB‏ ذلك يتم بجمع كميات » 
تكثر أو تقل » حسب مكانة الشخص المتوفى . وهنا يحدثنا مصنف 
کتاب Es»‏ السري للمغول» من أن ذلك كان يجري كل سنة » 
كشيء » أو عادة أو تقليد ء متبع » فی شهر ويوم معينين ء یتم في بلاط 
الخان الاعظم . ففي الشهر التاسع القمري من كل سنة ء وكذلك في يوم 

ما ء بعد اليوم السادس عشر من الأثني عشر شهرا القمرية ء تجري العادة 
ot‏ تقام مناسبة طقوس تقدم الطعام إلى أرواح الاباء والأجداد » في بهو 
اباظ امان coe‏ يم إجراء هذا اللوم من الطقونن عرق ذلك الطعام 
بعد جمعه . ويتكون ذلك الطعام من لحوم الخيل » ولحوم ثلاث من 
الضان » مع شراب من لبن الفرس «قميز» » والكحوليات » والخمور ؛ 
هذا GLY‏ إلى نات Cl‏ من AM Gd‏ »بو حرين مز :وهر ضع 
و ع و ee ee‏ 
يستعمله المتوفى المنذور له ذلك القربان ء كملابس داخلية . وتنفيذا 
لأوامر الأمبراطور She‏ بعد ذلك رجل مغولي > يكون من كبار موظفي 
البلاط gH!‏ > ومعه العراف 4a) all g‏ ¢ فيحفرون حفرة في الأرض 
حرق الطعام“ . کا بحرقون الکحولیات والخمور مخلوطة باللحم . وفي 
أثناء عملية تقديم القرابين تلك » يقوم العرافون (رجال ونساء) فينادون 
اا ر > على ماييدو لا > ليعلموهم 


“The Secret History of the Mongols’ PP: 288-291. (1) 
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بأن يأتوا لیتسلموا تلك القرابین » وينعموا باللباس ء خلال حياتهم التي 
یعیشونہا . ويظهر لنا أن رشيد الدين والجويني قد أخفقا في ذكر السبب 
الذي جعل «اكتاي» ينتدب من يجمع الزاد ويجري مراسم وطقوس 
لثلاثة أيام متواصلة ء ثم يقوم بحرق ذلك الطعام والشراب » وتقديمه 
كقربان إلى أرواح ابائه وأجدادہ'' . 
۲ - المقابر المغولية الملكية خارج منغوليا وطقوس الدفن* : 
) |( مقدمة: 

سبق أن تحدثنا في موضوع منشور » عن ظهور قائد مغولی ء في قلب 
منغوليا »> موحد قواها المتناثرة » ولم شعثها المبعثر » وجعل مہا قوة 
أرهبت dle‏ وقتہا ء وأخضعت أغلب أراضيه وشعوبه لسطوة CMe gpa‏ 
وهيمنت على أبمها ردحاً من الزمن > في الشرق والغرب ء من أراضيهم 
خلال وقت زمني ء یعتبر قیاسیا'' . 

فما أن شارف القرن السادس الحجري/الثاني عشر الميلادي على النباية 
حتى أصبح «تيموجين بن sles‏ بہادر> » والذي ey:‏ ف الأو bu.‏ 
التاريخية العالمية «بجنكيز خان» (19:ه -554ه/رهه١١1‏ ۱۲۲۷م 
يتزعم جميع القبائل المغولية القاطنة في منطقة «نهري أونون وكرولين ؛ 


Prof., J.A.Boyle, ‘‘The Thirteenth Century Mongols’ Conception of the (\)‏ 
After-Life: The Evidence of Their Funerary Practices’? PP: 12-13.‏ 
٭ نشر جزء كبير من هذا ا موضوع «مراسم دفن ا خانات ا مغول ب - خارج موطن ا مغول 
الأصلي» بعنوان «مكان ومراسم دفن الخانات المغول خارج موطنهم الأصلي» في مجلة كلية 
الاداب ء جامعة الملك سعود » المحلد الحادي عشر » صفحاته ۲۹۷ - ۳۱۲ . وقد 
إستجدت أمور » رأيت أنه لابد من إعادة النظر فيه » ومن ثم جعله ضمن الإطار العام ما 
نحن فيه » فهو مكمل لموضوع «بيئة المغول الطبيعية وحياتهم الإجتاعية والدينية» 
(۲) أنظر في هذا الخصوص كتابينا «سقوط الدولة العباسية» » وخاصة الفصل الاول ؛ و 
«أوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي» ص.ص : ۲۳۷ وبعدها . 
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بعد أن وحدها تحت قيادته الشخصية“ . ما إن انقضت ا حمس سنوات 
الأولى من العقد الأول من القرن السابع المجري/الثالث عشر الميلادي ء 
حتى أكمل «جنکیزخان» توحيد كافة القبائل المغولية قاطبة » وشرع في 
بناء إمبراطوریة عالمية › OF Uh‏ شطع ع سط «Bild‏ خريا 
جميع الأراضي الممتدة من السواحل ay all‏ للمحيط الحادي في الشرق 
حتى وصلت قلب القارة الأوريية + دقع cl gl‏ «فينا» في الغرب › 
ومن سيبيريا وموسكو وأراضي الدويلات الروسية » قرب بحر البلطيق في 
الشمال إلى ا ند الصينية وشمال شبه القارة ا ہندیة و شمال الجزيرة العربية 
والشام جنوبا ؛ لذلك فقد أضحت في أواخر القرن السابع 
المجري/الثالث عشر الميلادي » من أكبر الامبراطوريات التي عرفها 
التاريخ الانساني » إن لم تكن أكبرها على الاطلاق ‏ . 

قبل أن خرج هؤلاء المغول البدو من عزلتهم » في موطنهم الأصلي ء كان 
VA‏ الناس عادات وتقاليد معينة يكاد مجتمعهم يختلف » في أشياء كثيرة 
منها » عن غيره من المجتمعات البشرية GAM‏ وخاصة تلك التي 
أخضعها ا مغول تحت نفوذهم إلى الجنوب والغرب بشکل رئيس . مر معنا 
كل ذلك بنوع من التفصيل في الصفحات السابقة من هذا البحث . 

فمن هذه العادات والتقاليد » كيفية دفن موتاهم ء وقد رأينا كيف 
كانت تتم مراسم ودفن الناس العاديين ء من الناس وشيوخ العشائر و IES‏ 
رجال ا جتمع لدى المغول ‏ ومدی سرية المكان الذي يدفن فيه میتہم ء أما 
مسألة مراسم ودفن ULI‏ المغول وسرية YSU‏ فلا تكاد Hat‏ كثيراً 
غا نوق کر لا ف الا یت الات قوفي See‏ 


Le )١(‏ «أونون وكرولين» من أشهر Me‏ التي تكاد تحیط بالموطن الأصلي للمغول » على 
شكل جزيرة ؛ وهو كثير الشبه بسواد العراق . 

)1( فيما يتعلق بجھود «جنكيزخان» في توحيد قبائل المغول أنظر المرجع الأول في الحاشية 
قبل السابقة » ص.ص : oF‏ . 
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التالية للحدیث عن مراسم دفن الخانات المغول خار ج وطنهم وسرية أماكنها؛ 
وسنتخذ مسألة مراسم وسرية مكان دفن ا خان المغولي الثاني «أكتاي قاان» 
مثالاء ثم كيف خرج ا مغول بہذا التقلیدء من موطنہم الاصلي في منغوليا؛ 
والتغيير الذي واكب:تطور المغول في prt‏ الجديدة في أراضي ملکتین من 
ممالكهم التي أنشأوها خارج أرض الآباء والأجداد. وهاتان المملكتان هما: 
«الدولة الايلخانية في إيران والعراق» ودولة القبيلة الذهبية في إقلم القبجاق 
أو القفجاق»» حيث حصل هم في هذه الناحية ذاتہا تغییر جذري» بعد أن 
e‏ طروتت والمستجدات التي طرات على حياتهم. 

قبل أن C ez‏ «جنکیزخان» ف أراضي الامبراطوریة ء التي 
أشاد بناءها شا اً تو لا شع نين ایال الأريعة الكبار رهن دونه 
الکبری «برته» ؛ وخصص لكل واحد من أولئك الأبناء مملكة واسعة 
خاصة به ؛ وقد سبق لنا تفصيل ذلك في موضوع ely. Gtr‏ على 
ذلك التقسم ء أصبح لكل واحد من أولئك الأبناء مملكة مستقلة ورثها 
من بعدہ أبناؤه وأحفاده . وفي هاتيك البقاع أمسى لكل أسرة وأفرادها 
أماكن خاصة تحوي Olde‏ كل إمرىء منہم ء وفي غاية السرية والكتان ء 
إلا من أسلم منہم فيما بعد » أو أصبح هذا الانسان » أو الآخر ء المغولي 
Gur‏ غير ملة أبائه وأجداده » فتبدل حاله » وتغيرت طريقة مراسم 
دفنه » pry‏ و ضعه الاجتاعي : 

لذلك » فإن إيراد كيفية مراسم دفن فرد واحد من خانات المغول 
تكفى لاعطاء صورة واضحة حول هذا التقليد والعادة المغوليتين . 
(ب) مكان ومراسم دفن الخان المغولي الثاني «أكتاي قاان» وأسر ته : 

الخان المغولي الثاني من أسرة «جنكيزخان» هو «أكتاي قاان» 


. وبعدها‎ - ١4١ أنظر كتابنا «سقوط الدولة العباسية»‎ )١( 
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٦٦۷(‏ - ۱۲۲۹/۵۹۳۹ - ١١٣۱۲ءم)‏ . ومن المعروف أن الأراضي 
الأميرية » التي أصبحت ملکاً له ولأسرته من بعده ء هي ا ناطق الواقعة 
بين وادي «نہر أميل» و «نہر قرا - ارتش» > أي في المنطقة المعروفة في 
الوقت الحاضر ب «منطقة سنكيانك» أو «اويغور» 1 » فلابد أن تكون 
مقبرة هذا الفرع من أسرة «جنكيزخان» في مكان ما من هذه الأراضي 
الواسعة . وعندما توفي «اكتاي» - والذي كانت وفاته بسبب الإفراط 
المدمن في الشراب » رغم نصائح الأقرباء بعدم الأكثار من ذلك - أخذت 
a‏ وغل إن هده ا ری فلح جل طول سط ert‏ 
الدائمة - خاصة في فصل الشتاء - في أراضيه الأميرية » حيث تقع منابع 
(نہر قرا - ارتش» . وقد إستخلص الاستاذ الدكتور «بويل» (ذلك 
الباحث الأنجليزي الكبير والمتخصص في التاريخ المغولي) من دراسته 
لاستقصاء ومعرفة مكان دفن هذا الخان المغولي الكبير » بأن مكان دفنه 
لابد أن يكون في مكان ما على المنحدرات الجنوبية SLA‏ «سور» وهي 
المرتفعات التي تفصل بین شمال مقاطعة «سينكيانك» الصينية وبين 
ا مرتفعات العلویة منابع (نہر قرا - ارتش» . إستخلص هذا الاستاذ 
الباحث نتائج دراسته تلك » بعد بحوث ودراسات و تحقیقات علمية موثقة 
قام بها أساتذة سابقون له » أمثال Bor‏ بليوت الفرنسي » ورافرتی 
الاجلیزي ء بارتولد و میرنوفا وختکورف وتروشفسكي الروسیون!' . 

Lj‏ ما يتعلق بمراسم دفن «أكتاي قاان» » فیدو لنا أنه قد ذبح على 
ضريحه أعداد كبيرة من الحيوانات » ولابد أن تكون الأفراس في قائمة 
هاتيك ا حیوانات المضحى بها » حتى يكون لديه » في حياته الثانية › 
حسب مايزعمون ويعتقدون » منها مايباهي به نظراءه » ويحارب أعداءه 


J.A. Boyle, “The Burial Place of the Great Khan Ogedie’’, Acta (\) 
Orientalia, XXXII, Copenhagen, 1970, 45-50 (P:50). 
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علها وقد سبق ISS UW‏ ذلك اق نا علق car bly‏ افریٰ ف 
ا جحتمع KN gill‏ ؛ © ثم ما أوردناه في الفقرة )١(‏ السابقة . 

جو مو بی e‏ ماأمدتنا به 
مضادر مادتنا > يبدو لنا أن الخان المغولي «أكتاي» » قد حفر له تحت 
الت Bike‏ هائلة لسم له ولخُدامه » وعبیدہ » والمقريين إليه » ومعه 
: حليه ء وسلاحه » وعدته وعتاده ؛ وفوق ذلك كله عرشه » الذي لابد أن 
بكرن قد دفن slat‏ غليه + una‏ كان ھتاہ لرن رعاش Lge‏ 
ومعارك لاهوادة فیہا ء أثناء حياته ؛ وسوف يقوم ء کا يعتقد المغول ء 
بحروب ٠‏ وقيادة معارك ١‏ في حياته الثانية بعد وفاته » مشابہة لهاتيك ا حروب 
والمعارك التي قام بها في حياته الدنيوية . ولابد أن يكون قبره قد سقف » 
وأعِيد عليه جميع الأشجار والأحراش Gite,‏ :ال Eli hoses‏ 
بعناية فائقة ء ووضعت جانباً » وحفر مکانہا ضرج ا حان المغولي ء وعلیہا 
طينها وأتربتها » وأخفيت جميع معام الضرج ء وكأن الأرض لم تحفر من 
الأصل ء وم JF‏ ماکان عليها من أشجار وغيرها . ولابد أن يكون قد 
ذبح على ضريح الخان هذا أعدادا هائلة من البنات Bball obs all‏ 6 
ومن ذوات الحسب والنسب الراقيين ؛ ناهيك عما كان قد قتل من أفراس 
ودواب أخرى ؛ كل ذلك cen et‏ يبرعو قل حا رم 
كل ob‏ مال شود فا oll) worl‏ سو قبل + 

على العموم » يظهر لنا » بأنه أضحى من الصعوبة بمكان إماطة اللثام 
عن ذلك المكان السري » الذي Ghd‏ فيه ذلك الامبراطور المغولي ؛ وكل 
ماقيل حول احتال وجود الضریح ء هنا أو هناك ء لم يتأكد بشكل 
دقيق » حسب مايظهر لي ء وحسب معلوماني . 

ذفن فی نفس المكان ابنه وخليفته على العرش المغولي - الخان 
الثالث - «كويوك KOE‏ (5144--545هم/5:١؟١١‏ — ۸١٣۱۲م)‏ ؛ 
وجرت له مراسم الدفن المعتادة لدى المغول . حيث أصبح ذلك المكان 
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مقبرة لأفراد هذه الأسرة ؛ وهذا المكان عبر منه الرحالة الأوربي ومبعوث 
«البابا cae gil‏ الرابع» «جون البلانو الكربيني» وهو في طريقه لمقابلة 
الحان فی «قره - قروم» » في رحلته المشهورة إلى منغولیا''' . 

أصبح موقع المقبرة مكاناً مقدساً لدى أعضاء هذه الأسرة ء والتي 
أصبحت أرضها يعبر عنہا ب «الدائرة المقدسة» ومحرم قطع أو أخذ شيء 
من أشجارها . حيث يروي لنا الرحالة بأن مؤسس هذه الأسرة » من 
فرع عائلة «جنكيزخان» » قد جعل هذه الأراضي أيكة واسعة ء خصبة 
المرعى » كثيرة الاشجار ؛ وحرمها على أي واحد من أن يرعى كلأها , 
أو أن يقطع من شجرها ا کن کر اوی عرض ؛ وذلك 
انکر ely‏ وأشجارها ؛ وتصبح كثيفة إلى روحه . لذلك - وکا 
يروي لنا «جون» - فإنه لا أحد یجرؤ أن یقترب منہا منہا ء أو یقطع منہا 
شيعا . كان هذا الرحالة - حسب روايته - ورفاقه في أمس ال حاجة إلى 
عصي صغيرة لدوابهم التي يركبوما » > فلم يكن بإستطاعتهم أخذ ذلك من 
تلك الغابة ؛ ومن فعل ذلك فإنه یؤخذ ء ثم يجلد على ملا من الناس ء 
Oley AS‏ 

يظهر لنا أنه رما كان الغرض » من إيجاد هذا حمی » هو اعتقاد منہم 
ا سيكون أرضا ممرعةء ترعى فيه مواشي ودواب الخان المخوفى » 
Cole‏ ذلك الحمى » فحرم الرعي على one‏ فيه ؛ my‏ قطع 
أشجاره » ليصبح ممرعاً ء وکافیاً لحيواناته » في حايته الثانية » ولتبقى 
سمينة على الدوام . فالحيوانات هي عماد إقتصاد المغولي » وبدونہا لا یکاد 
يعيش . وكذا كان يعتقد بأن حياته الثائية SEY‏ أن تكون سعيدة هنيئة 
بدون حيواناته » التي لابد أن يء ها می خاصاً مرعاً . 


: لمعلومات عن فترة حکم «كويوك خان» أنظر كتابنا «سقوط الدولة العباسية»‎ )١( 
. 10۹٩ ¬ ۷ 
Carpini, “History of the Mongol’’, Ed., Dawson, P: 13. (‘) 
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أما بالنسبة للخان المغولي الرابع «منكو قاان» ٦٦٤(‏ - ۷١٠ه/‏ 
١‏ -1558م) فقد دُفِنَ في المقبرة الملكية الكبرى في منغوليا » مع 
والده «تولي» وجده «جنكيزخان» » والمعروف ب «بورقان قلدون» ذلك 
الجبل المقدس لدى «جنكيزخان» حيث قضى فترة شبابه"“ . 

كان «منكو «OIG‏ يقود حملة المغول العسكرية الكبرى ضد الأراضی 
الضئينية Malle‏ إل الوب م ال Cee Ae‏ كانت أميزاطووية 
سنك ؛ وقد ذهب إلى هناك كقائد عام للجيوش المغولية الغازية › 
والتي كانت طلائعها قد اعت َقَيَادَة أيه الصغیر «قبلاي» » الذي 
كان مسيره إلا متواقتاً مع مسير حملة «هولاكو خان> إلى الغرب » 
حيث قضى على طائفة الاسماعيلية في إيران » وأنبى أمر خلافة بني العباس 
المتداعية وغزا بلاد الشام” . 

مات «منكو قاان» أثناء حملة المغول داخل أراضي الصين » وبالذات 
أثار حصار الخان لمدينة «ياوجو» ° : LUD‏ ققد كان ضا على المغول 
أن ينقلوا جثان ا حان ا توف إلى حيث تقع أراضيه الأميرية » وعلى وجه 


Poppe N. ‘‘On Some Geographic Names In Jami’al-Tawarikh’’, Harvard (\) 
Journal of Asiatic Studies, 1956, Vol. 19, 1-2, PP: 33-44 (P: 35), Note 8. 

)1( کان الغزو المغولي قد بدأ یہاجم أراضي الصين منذ أوائل القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي بقيادة «جنكيز خان» 2 ثم تلاه في هذا الخصوص أبنه و خليفته «أكتاي» 
الذي أنبى إمبراطورية «جن» في شمال الصين . ثم cle‏ الامبراطور «منكو» فسار على 
نفس المنوال » ومات وهو يقاتل الصينيين ۽ ثم جاء الامبراطور «قبلاي» وأخضع أراضي 
الصين كافة في أواخر ذلك القرن . وبذلك أسس المغول دولة لهم بها إستمرت حوالي 
قرن من الزمن أنظر تحت «أسرة يوان تشه في الصين» . 

(۳) لمعلومات أوفر في هذا الموضوع » أنظر ماقلناه في هذا الشأن في كتابنا «سقوط الدولة 
‘eka‏ الفصل الرابع 5 

)£( يبدو لنا أن هذه المدينة هي «يون ‏ نان فو» المعروفة في الوقت ا حاضر ب «كنمنك 
«Kunming‏ . راجع في ذلك رشيد الدين ء «جامع التواريخ» ج١/ص‏ : ٦٠۲‏ 2 
الترجمة الا جلیزیة «خلفاء جنکیزخان> ص.ص : ۲٢٢‏ - ۲۲۸ حاشية ۱۱۷ و ١٢١‏ . 
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اش ون eels ya ee‏ اف ال حا 

حدثنا رشيد الدين عن وفاة هذا «القاان» وان الناعات const‏ 
أربعة أيام وت > کل يوم ينقل التابوت إلى مسكن إحدى زوجاته 
«الخواتين» الاربع ء على التوالي ؛ وفي كل مرة يضعون التابوت ء وفي 
داخله الجثة ء على كرسي العرش المغولي » وينوحون عليه . بعد ذلك 
lee Slopes yee‏ أبيه و جده يحول هذا الموضوع بالذات Be‏ 
«ما رکو بولو» قائلاً بأنه عندما مات «منكو قاان» أخذ جثانه » ونقل 
من الأراضي الصينية إلى أراضيه الأميرية » وفي أثناء رحلة العودة قتل 
الجند المرافقون للجؤان أكار من عشرين ألف رجل » ويقولون عند قتل 
الواحد منهم : «إذهب وإخدم سيدك في العالم الاحر»" . 

کیا هي العادة ء التي كانت متبعة لدى المغول في دفن خاناتهم > بالطبع 
فقد تكررت مرة أخرى في مراسم دفن «منكو قاان» وأخويه «قبلاي» و 
«أريق بوقا» » اللذين دفنا في نفس المكان » من حيث حفر الحفرة المائلة 
لتتسع لما يدفن معه من بيت وأثاث » وطعام وشراب ء ونساء ورجال » 
سو ری و تب میا وماج ؛ ثم ماذبح على قبره من 
الآدميين والدواب » وأخیراً إخفاء معا م ذلك القبر ء WS‏ يعرف ا 
فیظل سرياً . 

بقي مكان دفن أولئك الخانات مسألة سرية لا یعرف عنہا أحد ‏ 
لأعتقاد المغول بأهمية سريتها » حتى السنوات الأخيرة من القرن ال هجري 
الماضي/أواخر السبعينيات من القرن الميلادي ء حيث عين الأثريون مكان 
«الدائرة العظمى الحرمة» إلى حد اليقين ء والذين کانوا برئاسة العالم 


)١(‏ راجع المصدر السابق» الطبعة الفارسیةء ج-١/ص.ص‏ : ٦٦٦ -٠٠٦‏ والترجمة الانجليزية 
ص.ص: ٣۲۹-۲٢۲۷‏ م الحواشي مال ۷۹ک راجع كذلك: Marco Polo,‏ 
“The Description..’’, PP: 167-168; Spuler, ‘‘History of the Mongols’’, P:‏ 
Rubruck, ‘‘The Journey..’’ Ed., Rockhill, PP: 192-194.‏ ;171 
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الآثري QU‏ الشرقی «جونس سكوبرت» ؛ حيث أماط اللثام عنه في 
تقرير قرأه في العاصمة المغولية ء «أولان اور أمام ندوة المتخصصين 
المغوليين » في عام ۱۳۹۰ھ/, ۱۹۷م . أما بالنسبة لمكان دفن أسرة 
“و LG‏ 653 ساق + ipl ob‏ اا غر سم وق ory‏ 
يعلم > فقد يماط اللثام عنه وس 
(ج) أسرة «يوان - تشه» في الصين : 

أسس هذه الأسرة المغولية ء التي حكمت الصين لمدة قرن وربع القرن 

من الزمن تقريا Ved)‏ — ؟لالاه/ ص۰ ص (PITY‏ مؤسھا 

ا «قبلاي قاان» VV Ts Let ay = TOA)‏ - ١۲۹۰٢۱م)‏ . أورد 
لنا الرحالة المسلم «ابن بطوطة» ٣٣۰ ٤/ه ۷۷۹ = ۷۰ ٤(‏ - ۱۳۷۷م) 
وصفاً حياً لحادثة مرا سم دفن راها بعينه جرت في مدینة «خان باليغ» ؛ 
حيث زارها أيام حكم الامبراطور المغولي «توغان تيمور» (۷۳۳ - 
؟لالاه/؟ ١ه‏ - ۱۳۷۰م) . إلا أنه أخطأ من الناحية التاريخية - 
على ما يظهر لنا عندما ذكر Ob‏ مرا سم الدفن تلك التي راها كانت لمورارة 
جثاہ هذا الامبراطور بعد أن ثار عليه ابن ase‏ «فيروز» الذي كان 
ول له في مدينة «قرا - قروم» . حيث يدعى «ابن بطوطة» أن 
«القاان» ذهب إليه لإخماد تمرد ده الثائر » إلا أن جنده انحازوا إلى ابن 
عمه » فقاتلوه وهزموه ء وأخيراً قتل ء کا Sh‏ «ابن بطوطة» . ویدو 
لنا أن هذا الرحالة قد جانب الصواب في هذه الناحية“ . 


J.A. Boyle, ‘‘The Thirteenth-Century Mongols’ Conception of the After 0) 
Life: The Evidence of their Funerary Practices, Mongolian Studies, I, 
Bloomington, Ind., 1974, PP: 5-14, P: 9 and Note 23, P: 13. 

J.A. Boyle, ‘‘A Form of Horse Sacrifice..’’ C.A.J.,X, P: 147, Note 12. (v) 
. الثائر کان ابن أخي الحا‎ ob هذا الاستاذ لم يكن دقيقاً عندما ذکر‎ ob يبدو لنا‎ 

)1( من المعروف أن «توغان تيمور» ظل متربعا في سدة حكم أسرته في الصين من عام 
٣ھ/۱۳۲ء!‏ ی سنة ۷۷۲ھ/٠‏ ۱۳۷م حيث كانت نہایة هذه الأسرة. وقد أشار بوي لإلى 
الشك في عدم دقة رواية ابن بطوطة وهو حق في ذلك . أنظر المرجع السابق» نفس الصفحات . 


-۱۸٤- 


لعل الذي یہمنا هو مانحن بصدده في هذا الشأن ء وماأورده «أبن 
بطوطة» » حيث يردف WE‏ : بأنه بعد أن hey‏ هو إلى مدينة «خان 
. باليغ» جاء الخبر بوفاة «القاان» فزينت المدينة » وضربت الطبول 
والابواق الانفار » واستعمل اللعب والطرب مدة شهر » ثم جيء بالمقتول 
(الذي ربا أنه لم يكن القاان نفسه) . قال فحفر له ناووس عظم ء وهو 
بيت تحت الأرض » وفرشوه بأحسن الفرش » وجعل فيه الميت 
بسلاحه ؛ وجعل معه ماکان في داره من أواني الذهب والفضة ء وجعل 
معه أربع من الجواري وستة من خواص المماليك ء معهم أواني الشراب ء 
وبني باب البيت (يعني القبر) وجعل فوقه التراب حتى صار کالتل 
العظيم » ثم جاءوا بأربعة أفراس » فأجروها عند قبره حتى أتعبت فوقفت 
من اثار الجري ء ونصبوا خشباً على القبر وعلقوها عليه . وجعل أقارب 
امتوفى المذكورين في نواویس ء ومعهم سلاحهم ء وأواني دورهم , 
Ue Lyne)‏ وريه gayle‏ و کاو و یت وچ Bde‏ 
قبر » وعلى قبور الباقين فرساً فرساً . وكان ذلك الیوم يوماً مشهوداً ء ل 
علق dol ae‏ مق الرحال والنساء المسلمين والكفان »وقد السرا led‏ 
العزاء » وهي الطيالسة البيض للكفار ء والثياب البيض للمسلمين . وأقام 
زوجات الرئيس (المتوفى) وخواصه في الأخبية على قبره أربعين یوما 
وبعضهم يزيد على ذلك إلى سنة » وصنعت هناك سوق gle‏ فيا 
مايحتاجون إليه من طعام وسواه" . 

يبدو أن ذلك المتوفى لم يكن «القاان» کا يذكر ابن بطوطة » بدليل 
أنه لم يذكر أنهم قاموا بتجهيز طعام وشراب » ولباس ليحرقوه في حفرة » 
تعمل لهذا الغرض » إلى أرواح الاباء والأجداد ء کا جرت عليه العادة 
عند وفاة أحد الخانات المغول ؛ إذ كان يقوم بذلك العرافون من 


. ٦٤٥ - ٦٤٤ : ابن بطوطة «رحلته» » ص.ص‎ )١( 


دهم 


Ile‏ و الشاء“ . قد حرج بنتیجة واحدة ء هي أن المغول في الصین ظلوا 
محافظین على ما جرى عليه اباؤهم في أرض الوطن » حتى ثار الصينيون علیہم 
فأخرجوهم من تلك الأراضي وأعادوهم إلى حيث کانوا ء قابعين وراء 
«صحراء کوبي»» في سنة ؟/الاه/ . ۰ع والسنوات القلائل التي تلت . 
( د ) أسرة الايلخانيين في إيران والعراق : 

كان الأمر ‏ بالنسبة هذه الأسرة المغولية في الغرب » يختلف عنه عند 
pert pol‏ الأول في الصين . فعلى الرغم من أن «الايلخانيين» الأوائل طبقوا 
مراسم الآباء والأجداد عند دفن وو جازا be‏ إلى meals)‏ 
الجديدة في إيران والعراق ء إلا أننا نجد أن البقیة من خاناتهم قد إعتنقوا الدين 
الاسلامي ء وطبقوا تعايمه ء في طريقة دفن موتاهم على وجه العموم 

كان مؤسس هذه الأسرة هو «هولاكو خان» 10k)‏ -558هم/ 
٩‏ - 1550م ؛ الذي مات في ربع الثاني 7ه /كانون الثاني - 
يناير ١٦۱۲م‏ . فأخذ جؤانه في تابوت » ودفن على قمة تل يقع في وسط 
خزيرة صبغرة (gow‏ لاجزيرة شاهي» في داخل بحيرة «أزمية» » في إقلم 
أورمية اذ عجان رهد الكل توفع عن مسبتو تبواطي» التجيرة بحوالي 
٠٠‏ قدم . يذكر لنا حمدالله المستوفي القزوینی » في هذا الصدد ء بأن 
هذا التل في تلك الجزيرة أصبح OU‏ الذي BS‏ فيه ملوك المغول ء يعني 
الاوائل الذين جاءوا من بعد «هولاكو»”" . ۱ ۱ 

کا يحدثنا المؤرخ الفارسي » شهاب الدين عبدلله بن فضل اللہ الشيرازي 
والمعروف ب «وصاف الحضرة» حول مراعاة المغول لمراسم ابائهم 
وأجدادهم » عند دفن موتاهم » وإنہم صنعوا له (لمولاكو خان) تابون 
وضعت GLI‏ داخله ء ثم ذفن ومعه كميات هائلة من الجواهر (ذهب 


J.A. Boyle, “۰۸ Form of Horse Sacrifice..’? C.A.J.,X, 2: 12-13. (\) 


)۲( حمد الله ا مستوفی القزويني في كتابه الذي حققه وترجمه لوسترينج بعنوان: “The‏ 
Geographic Part of the Nuzhat al-Qulub’’, Leyden, 1919, P:233and Note4.‏ 
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وفضة وغيرهما) . کا دُفِنَ معه أیضاً عدد من البنات ذوات الحُسن 
وا جمال » في غاية التزين ء لابسات ثياب فاخرة مرصعة باللاليء» 
وذللك oy‏ فلا تصيه dba‏ > وياحدة. الضيق + hues aed‏ — 
SF le ages‏ حنمن Colas:‏ الا io Eee:‏ 

إضافة إلى ذلك ء فإنه LY‏ أن يكون هذا وا es‏ 
عليه العادة لدى المغول في مثل هذه المناسبة ء قد ذَفِنَ أقرباؤه معه في بيته 
ذلك الذي تحت الأرض » أكبر كمية من تلك الثروة الائلة التي حازها 
«هولاكو خان» من أراضي الدولة الا ماعیلیة في إيران ‏ عندما أطاح 

بهم » واجتثهم من جذورهم ؛ ثم ماحازه أيضاً من بغداد من خزائن 
ا خلیفة المستعصم ‏ وما جمعه اباؤه وأجداده من سبائك الذهب والفضة » 
والتي أماط اللثام عنما هذا الخليفة نفسه من أحواضها التي كانت مخازن ها 
ا جو ار ھی الخلفاء وما نہب من بغداد من أموال 
تفوق كل وصف"" . وحن نعلم أن «هولاكو» قد بنى قلعة خاصة 
لتكون Le‏ لتلك الغروة في الجزيرة المذکورۃ” . Bly‏ على ذلك ء فلابد 
أن مَادُفِْنَ في قبره كان معظم » إن لم يكن كل » تلك الثورة اطائلة ؛ 
بالاضافة إلى تقديم القرابين من خيول وغيرها . كذلك لابد أن يكون قد 
ذُفِنَ معه سلاحه والات حربه » وطعام وشراب ولباس » ومايرى ذووه 
انه يحتاجه في حياته الثانية . 

ينطبق على ابنه وخليفته على العرش في إيران والعراق «اباقا خان> أو 


)١(‏ وصاف الحضرة » شهاب الدين عبدالله الشيرازي » تاريخ they‏ ء المعروف نض د 
ye ls»‏ الأمصار وتجزیة الاعصار» تحقيق عبدالحي ايتي » طهران © 
٦ھہش‏ » ص : ۳۰ . 

(۲) حول هذا الموضوع أنظر كتابنا «سقوط الدولة العباسية» ص.ص : ۲۸۹ وبعدها . 

(۳) المصدر المذكور قبل السابق » ص. ص : ٦۸‏ - ۷۰ء كذلك راجع : J.A.Boyle,‏ 
“The Thirteenth-Century Mongols, Conception..’’ PP: 7۰.‏ 
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«اباغا خان» ۱٢٦١/ ھ٦۸ × - VIN)‏ - ۱۲۸۱م) ماسبق وعمل 
«لهولاكو» من حيث مراعاة السرية التامة » في موضع المقبرة الملكية 
«الايلخانية» » ومن إجراء الطقوس المتبعة لدى المغول . وقد قبر إلى 
جانب والده في رأس ذلك التل ء في تلك الجزيرة في بحيرة «ارمية» . 

كان «الايلخان» الرابع حفيد «هولاكو» هو «ارغون خان بن اباقا 
خان بن هولاكو» AAT)‏ - .59ه/:م١١‏ - ١59ام)2‏ کا کان 
FI‏ حام مغولی من سلالة «الايلخانيين» تجری له مراسم الدفن المغولية 
المعتادة » وقد قبر في «جبل سجاس» الذي يبعد حوالي See capes‏ إل 
الجنوب من مدينة سلطانية » والتي كان قد شرع في بنائها dy‏ يتمه › 
فأكمله cf‏ بعده أبنه «اولجايتو» ۷۱٦ - ۷۰٤(‏ ه/٤‏ ۱۳۰ - 
٦م‏ . حیث يذكر لنا حمدالله القزويني ob‏ هذا الخان جرت له 
مراسم دفن حسب الطريقة والعادات المغولية » وراعوا في ذلك السرية 
التامة . فبعد أن تم دفنه » على قمة ذلك الجبل ء جعلوا الجبل جميعه 
منطقة مقدسة ء فلا أحد يجرؤ أن the‏ ها حرمة . وهذا يعني orl‏ 
سروف al tall‏ قد Jans‏ ما Jo‏ رٹ سس سس مت 
أذ 22 اورت asl‏ ان ار ان 

ومع هذا » فرغم السریة والتكتم التامین » التي أحاطها القيمون حول 
مايتعلق بضریح «أرغون خان» » فقد قامت أبنته الكبرى أو الأؤلى 
«او colt‏ خاتون> بإماطة اللثام عن مكان ضريح والدها » وكانت قد 


إعتنقت الدين الاسلامي . oe Coli‏ معزلا يتعبد فيه الدراويش 0 
قامت بإنشاء مستوطنة هناك » لتعمير المنطقة ا حیطة بضرج والدها . 

وبهذا أصبح من الآن فصاعداً الحكام المسلمون المغول يدفنون 
موتاهم ؛ ويدفنونهم على الطريقة الاسلامية » بعد أن اعتنقوا الاسلام › 


. المصدر والمرجع المذكورين في الحاشية السابقة » نفس الصفحات‎ )١( 
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وأصبحت مراسم الدفن - حسب العادة والطريقة ا مغولیتین - لا وجود 
لما في مجتمعھم الاسلامي Oy ad|‏ . 
(ه) أسرة جوجي خان «القبيلة الذهبية» في القبجاق : 

كانت ظروف الأسرة ا مغولیة ء في إقلم القبجاق ء الاجتاعية في 
مجموعھا ء ومراسم دفن ا موتی > مشابهة لدى بني عمومتهم وجیرانہم 
الايلخانيين في الجنوب ؛ Ce‏ خضعت ped‏ يكاد يكون جذریا 
وخاصة فيما نحن بصدده . وإن كان هناك وجه اختلاف ء أو كان هناك 
فرق بینہما فهو أن أسرة «جوجي خان» كانت السابقة إلى اعتناق الدين 
الاسلامی ء والفشي بموجب تعالعه » من أسرة «هولاكو خان» في 
إیران . فإن كان السلطان «الايلخاني» أحمد تیکودیر As)‏ — 
۳ھ/۲۸۸۱ - 1584م) هو أول خانات المغول في إيران والعراق 
يعلن إسلامه » ونبذ ماکان عليه اباؤہ وأجداده ء فقد سبقهم في هذا 
ا میدان خانات 0 الذهبية» باكثر من ثلث OF‏ من الزمن ؛ وذلك 
عندما اعتلی عرش أسرتهم اول خان مسلم لهم هو «بركاي بن جوجي بن 
جنكيزخان» (هه5 - 555ها/لاه؟١‏ - ١۱۲۹م)‏ عرش الأسرة 
الذهبية المغولية » أصبحوا شديدي الحماس والغيرة على الاسلام » ومحاولة 
اتمشي بموجب تعا هه'' . 


)1( كان السلطان الایلخانی أ مد تیکودیر أول من أسلم من أسرة هولاكو خان في إيران ؛ 
ثم Jb‏ حكام هذه الأسرة مسلمين حتى إنقضائها » بعد حوالي OD‏ من الزمن تقريباً . 

)1( سبق أن ذكرنا سابقاً ob‏ «جنكيزخان» جعل القسم الغربي من إمبراطوريته لأبنه الأكبر 
«جوجي» ؛ وقد إستقل كل قسم من هاتيك الأقسام الأربعة الكبرى » وأضحى على 
رأس كل أسرة خان مغولي مستقل بكافة شؤونه عن بقية الأقسام الأخرى . بل وقد 
نشبت حروب طاحنة بين هذه الأسرة » وتلك . ولعل الحروب على الحدود بین أسرتی 
«جوجي» و «هولاكو» خير مانستدل به هنا. أنظر كتابنا «سقوط الدولة 
العباسية» ء ص.ص : ۲۹۰ - ۲۹۲ . 
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كان «جوجي خان» (١مه‏ - ٦٦٦٤‏ ھ/١٤‏ ۱۱۸ - ۱۲۲۷م) هو 
اارت الاکر مہ آنا مر سی US abil‏ وچک عات E‏ کات 

هو المؤسس هذا الفرع من أسرة هذا الخان المغولي ؛ والتي عاشت في ظل 
ونور الاسلام کار ما عاشت في ظلام الكفر ٦٦٤(‏ - ۹٥۷ھ/۱۲۲۷‏ 
(AIT OV —‏ . توفي «جوجي» قبيل وفاة oly‏ بأشهر قلائل » وقد ذفن 
في مكان مجهول في المنطقة المحاورة ل yew‏ قرا - ارتش» وهي الجهة 
الشرقية من أراضي هذا الأمير ء التي منحه إياها والدہ ء لتكون نصيبه 
ونصیب اه من متلكات الخان وإمبراطوريته الواسعة . لم نعثر في 
مرا جع التي بين أيدينا عن الكيفية التي تمت بها عملية دفن هذا الأمير ء 
نظراً للظروف التي أدت إلى غموض هذه الصفحة من تاریخ هذا الأمير ؛ 
ودلك يسبت سوہ العلاقة التي کات تسوه اجر اما ذه ريون الو 
ثم بينه وبين أخويه الكبيرين ن الآخرین ء وخاصة الخ الذي يليه مباشرة 
«جغتاي» . ذلك العداء أو بالأصح ذلك التوتر ء الذي ساد علاقة 
الأخوين ء وربما Be‏ الوالد «جنكيزخان» SM oy‏ «جوجي» 
الذي يعود تاريخه إلى الوراء منذ الطفولة » بل منذ ولد «جوجي» وأمه 
عائدة إلى مضارب زوجها ء «جنكيز» » بعد أن فك أسرها من زوجها 
ومختطفها «المركيتي» کا هي عادة المغول في إختطاف الزوجات » 
حدیثات الزواج » من أزواجهن . وقد أثيرت الشكوك حول شرعية 
«جوجي» كأبن أكبر Ge Shy‏ 

خلف «باتو بن جوجي» ٠٥٤ - TYE)‏ ھ/۱۲۲۷ - ٣٥۱۲م)‏ 
أباه على رأس فرع هذه الأسرة . توفي هذا الأمیر في عاصمة مملكته التي 


)١(‏ فيما يتعلق بحادثة إختطاف «برته» زوجة «جنكيزخان» الكبرى ء ely‏ أبنائه الا ما 
راجع في ذلك «التاريخ السري للمغول» الترجمة الفارسية » على يد د . شيريني بياني ء 
طهران ٣٣٣١‏ ه.ش. ج١/ص.ص‏ : ۱۹ - 7٠١‏ ؛ كذلك الترجمة الانجليزية » على يد 
وولي > ص : ۲۳۷ ؛ رشيد الدين › (جامع التواريخ» 2 ج١/ص‏ : TT‏ . 


se VR 





تمثل الشمس واحداً من معبودات المغول؛ هذه رسمة 
توضح ركوع مغولي لها حین بزوغھا من Brill‏ 


صورة تمثل فرحة المغول وهم يضربون على الطبول 
والدفاف عندما بدأ القمر ينجلي من الخسوف 


رسمة توضيحية يظهر فيها داعية ملم يشرح للخان 
الإسلام ٠‏ وقد تمير المغول برعايتهم لكافة الاديان 
واحترامھاء وتقدير علمائها 








سی رم قف اسر شا نلعتس 
تنجلي من الكسوف الذي أصابهاء وهم يضربون على 
الطبول 


رسمة توضيحية يظهر فيها داعية مسلم يشرح عقيدة 
الإسلام امام جمهور من المجتمعين في مجلس خاص 


رسمة توضح مجموعة من الناس يقدمون طعاما وش اباً 
للكاهن 











رسمة توضيحية تبدو فيها امرأتان كاهنتان» أثناء عملية 


التطهير بالنار 


من واجبات الكاهن الحضور عند المريض للقراءة 
والتعاويذ » وهذه صورة لكاهن يقوم بذلك 


رسمة توضيحية لرجل حديث الوفاة والدفن © وقد 
أضجع وحوله طعامه وشرابه > وعدته الحربية وعتاده 





رسمة لمنزل مغولي وقد وضع عليه علم يشير على أن 
في داخل المنزل مريضا 


رسمة لرجل مغولي وفي يده قلب ذبيحة يقطر دما » 
ليقدمه إلى التماثيل في كأس 


رسمة توضيحية تخيلية لرجل مملوك كان مخلصاً لسيده 
ومحبوب إليه ء يحاول اقارب ذلك السيد ان يدفنونه معه 
La‏ 














رسمة توضيحية ترى كيفية نصب إيهاب خيل « على قبر صورة تخيلية يظهر فيها جنكيز خان تحت شجرة وارفة» 
إنسان متوفى حديثاً ؛ بعد حشوه بالقش أوصى ob‏ يُوازی جثمائه تحتها 
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صورة تخيلية تبين جیش المغول يعود إلى الموطن 

رة تخيلية يظهر فيها جنكيز خان يتعهد المكان الذي المغولي في «اونون» ومعهم جثمان جنكيز خان وقد 

أوصى بأن coke‏ جثمانہ فيه عمدوا إلى قتل كل من قابلهم في طريق العودة ليلحقوه 
بسيدهم لینال شرف خدمته (كما يزعمون) 


توضح كيف يوقع الحرس الامبراطوري الجميلات » وقد جُمعن لتز زبينين بأ بأزهى الحلل ليان 
بمن يحاول التقاط نبأ وفاة الخان والهروب لنشرها . وفي استعداداً لقتلهن على ضريح > جنكيز خان مباشرة بعد 
الصورة فارس حاول الهرب من مصيره المحتوم» فلم تتويج ابنه «اكتاي» من بعده بعد أن كان قد قتل أعداداً 


يفلت من الافراس والجياد على قبر أبيه 














رسمة توضيحية تری كيف یحرق المغول الطعام 
والشراب إلى ارواح موتاهم راس کل سنة 








أولاً : 


قائمة مصادر البحث ومراجعه 
المصادر : 
أ ) المصادر الاسلامية › العربية والفارسية : 
القران الكريم (العربية) قطب » سيد «في ظلال القران» تفسير . 
ابن الأثير » عز الدين على بن أبي الكرم ء «الكامل في التاريخ» ء 
بيروت » ۱۳۸۷ھ/۷٦۱۹ء‏ . (عربي اللغة) . 
البدعولي ¢ عبدالقادر بن ملکشاہ ((منتخب التوار يخ» ترجمة لو 6 
كراتشي » ۱۹۷۹ م (الفارسية ء مترجم إلى الانجليزية) . 
ابن بطوطة » أبو عبداللہ محمد «رحلة ابن بطوطة» ء بيروت › 
ه1954 م . (العربية » وها ترجمات إلى لغات كثية منها 
الأنجليزية) . 


بناكتي » فخر الدين أبو سليمان ء «تاريخ بناكتي» معروف أيضا 


رد «روضة 7 الألباب re‏ معرفة التواريخ والانساب» تحقیق 3 
جعفر شعار » طهران » WEA‏ ه.ش ؛ (فارسي اللغة) ۔ 
الجوزاجاني ء القاضي مناج الدين سراج عفان » «طبقات ناصري» 
تحقیق عبدا حی حبيببي ) کابل > ۳ هاش ؛ (فارسي اللغة) . 
ا حويني > he‏ الدين عطا ملك ء «تاريخ جهانكشاي» أو «تاريخ 
القزوینی » طبعة لیدنء ۱۳۲۹ء ۱۳۳۲ , CNW [BIO‏ 
٦۷ء‏ ۹۳۷ e‏ (فارسي اللغة) . 

رشید الدين ء فضل الله بن عماد الدولة »> «جامع التوار يخ» 
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جزءان » تحقيق د . بہمن كريمي » طهران ء ۱۳۳۸ ه.ش (فارسي 
والعربية _وغيرها . 

۹ حابن العبري » كريكوري أبو الفرج الملطي » «تاريخ ختصر الدول» 
أو «مختصر تاريخ الدول» تحقيق صاليحاني » بيروت ۰ ۱۹۰۸ء 
Gl aan‏ أبن coll‏ من GLA a‏ السريانية إى. اللغة 
الا 

\s‏ — أبوالفضل »> الشيخ العلامة » «أكبر نامه» أو «تاريخ الامبراطور 
اک مترجم إلى الانجليزية قام مها بفردج » لاهور > 6/5 م 
(الفارسية > وله ترجمة إلى الانجليزية) : 

١‏ - القزويني » حمدالله المستوفي » «القسم الجغرافي من كتاب (نزهة 
القلوب) ترجه . إلى الانجليزية المستشرق ج . لوسترنح ء ليدن 
۳ھ م . (الفارسية مترجم إلى اللغة الانجليزية) . 

١‏ - مجهول المؤلف ء «التاريخ السري للمغول» » أو «تاريخ سري 
مغولان» > ترجمته عن الفرنسية الدكتورة شيريني بياني ء طهران » 
١‏ ھ.ش . (الصينية مترجم إلى الفرنسية ومنها إلى الفارسية) . 

۳ - مجهول Gl‏ » «حدود العا م> ترجمه وحققه إلى اللغة الانجليزية 
الأستاذ الدكتور : ف . مینورسکی ؛ دک جت (Odd‏ 
١‏ م (الفارسية » مترجم إلى الانجليزية) . 

٤‏ - وصاف الحضرة » شرف الدين عبدالله » «تاريخ وصاف» والمعروف 
اشا ب : «كتاب تجزية الامصار وتزجية الأعصار» تحقیق عبدا حمد 
ايعي » طهران » WEL‏ ه.ش (فارسی اللغة) . 
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ثانياً : المراجع ا حدیئة : 


)1( مراجع باللغة العربية :* 

» الانصاري » أ.د » عبدالرمن محمد «قرية الفاو» جامعة الرياض‎ yo 
ها.‎ ١5.07 «الملك سعود حاليا»‎ 

» الصابوني » محمد بن على «النبوة والأنبياء» مكتبة الغزالي‎ -٦ 
. ۰ھ‎ 

۲۷ - علي » جواد (د) «المفصل في تاريخ العرب قبل الأسلام» ¢ Cay‏ » 
4۸ م . 

YA‏ - الغامدي » سعد محمد حذيفة «سقوط الدولة العباسية» ء بيروت 
١٤ھ‏ . 

۹ - «أوضاع الدول الاسلامية فی الشرق الاسلامي» بیروت ١٤٠ھ‏ . 

٣‏ - «حياة جنكيزخان» ترجم من اللغة الانجليزية إلى العربية .14 ه 
(أنظر المرجع رقم 9ه تحت) . 

ھ١٠٤١ «سقوط العباسيين 5ه“5ه/58؟١ م» رسالة الدكتوراه‎ - ١ 
5 (باللغة الانجليزية)‎ 

٢‏ - «مكان ومراسم دفن ا حانات المغول خارج موطنهم» مجلة كلية 
dele © lS‏ الاك رة ABS‏ اظادی عكر العو الأول 
٤ه‏ 6 ص.ص : ۲۹۷ - YW‏ . 

AN -«مکان ومراسم دفن الخانات المغول في منغوليا» » مجلة كلية‎ ٣ 
» والعلوم الانسانية » جامعة الملك عبدالعزيز المجلد الخامس‎ 
. ۲٤٣١ - ۲۲۳ : ء ۱۹۸۰م ص.ص‎ ھ٠٥‎ 


FY اعد‎ 
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VE‏ - «من غرائب ا حتمع المغولي» de‏ الحرس الوطني » العدد الثاني 
GC phe‏ الال aay‏ الحا PET‏ 

» الدارة » العدد الأول » السنة التاسعة‎ de » «المغول والوحدانية»‎ - ٠ 
۲٢ SNE شوال 14.9 عض اض‎ 

٦‏ - «معركة قطوان » أسبابها ونتائجها» مجلة العصور ء WAL‏ الثاني ء 
sl‏ الأول » جمادي الأولى > ۷ه ص.ص : ٩٤ - VO‏ . 

۷ - ز(زبیئة ا مغول وحیاتہم الاجتاعية» نشرت في حلقات في قافلة الزيت » 
في أعدادها ۱ء ۲ ۰ ١ ء٠۷ ۹۰۸۰۷ ۰ ٤‏ . من امحلد 
الحادي والثلاثين من عام ۳ هھ . 
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الفهارس 


۲ - فهرس الشعوب والقبائل . 
+ - فهرس الأمكنة والبلدان . 


4 - فهرس be‏ والبحيرات . 


—¥eg — 


آباقا خان (اباغا خان) 
ابن الأثير 

أحمد تيكودير 

أرغون خان 

أريق بوقا 


sist‏ قاان 


أنوست الرابع 

أوغول غايميش 
أو جایتو 

أو sl‏ خاتون 
ایل خان 

بابر 

باتو بن جوجي 
بارتولد 


بركاي بن جوجي (بركة خان) 
بركة (بركاي بن جوجي) 
بریسترجون 


ابن بطوطة 


بل بلیوت 
ky‏ کت البولندي 
بیسلوکن بہادر 


فهرس الأعلام 


۸۸۰ SAY 

EA AE ANY SA Near E 
۸۹ 

\AA 


VAY — \Ve SAVE Nos 
Vs = حا كوت اتح فك‎ ۹ ۸ 
ھ۸‎ A۰ 1۷۹ \VA \vr 


\oo نب‎ ¥. — \o 


VAX ۹۱ \4. ہا‎ — WV — Oe 
14۹ 

1۷۹ 

Vee VF‏ خی SVEN‏ جاور و ریو 
۸۹ 

\ay 

٤ 

11 1۰ B46 ENS EL RE Ca لو‎ 
۷۱-۷۸ او ان‎ O ہے‎ VE ONY 
۱۸۔١۸۵ ۔۱۷۱-‎ 110 ~ 11€ AE 


۷1۹ 

مرو نکیا 

¥1 

1۷۹٩۹ - ۸۶۸ 

VENE ۱۹۴ ۸ ۵ے‎ 
١٠١١ 

NETE Ne 

۹۷ 

۹۷ 

وی اسیج جےڈی لیو ہے اہو ا اوہ ری 
EYNEN‏ 

VAL 


— Ya — 


























جراد عن 

جوتشی خان (جوجي خان بن جنکیزخان) 
جوجي قسار 

جور تجن 

الجوزجاني 

جون البلانو الكربيني 


جونس سكوبرت 


الجويني 


حمدالله المستوفي القزويني 


ختشيكئون 

ختکورف 

خحسر 

دو بریدیا 

دي ستشن 

رافرني 

رشيد الدين بن عماد الدولة 


روکھل 


۱٦۹-۱٦۷ = VOY - ٢۱۳۳ - ١.5 - ۱١۷ 
VAY = 1V. — 

SNE VET AN‏ رڈ 

WEN EZ A VES 4) 

۹٦ 

1۹۰ 

ےڈاس سے مود SNS VAS‏ الجاع 
~o. — )۹ - +‏ الم - ي٤۸‏ - ۹۰-۸۵ 
Yo 4h‏ قش ا ۸م ور شس رہ ا 
SS VE‏ نے مو و سے ENE RE SVE‏ 
ہے گید ہے SO) E VET‏ دو سے و دجو 
SENAN HVAT NTO NUE‏ ةا ع ۲۹۹ 
حت ہے مج سے AVY‏ عا AVE‏ ہر دہ 
٥‏ — ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۸۱- ۱۹۰-۱۸۲ 


۰ 

١۹۰-۱۸۹ - 170۹ - TT - ۱ 
TS E 

1۳ 

۷۹۰۷۸۰۰ VTE 


YA-YV-YU-Y¥+— No‏ تیر مہ تم 
SE Sê‏ امسا ها NOH KES‏ = 
١٠ ۹۹۸ ۸۹ ۸۸ ۸٦‏ 1.۲ 
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إتػاج الصحف العلمسي 
ولا : الكتب المطبوعة والمنشورة : 

١‏ - أوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي «طبع في عام 
٦٦ھ‏ . 

۲ - سقوط الدولة العباسية aby‏ في عام GAVE)‏ 

te - *‏ جنكيز خان من النواحي الادارية والسياسية 
والعسكرية «طبع في «VET‏ 

؛م۱۹۸۹/ھ۱٤٣۱۰ بيئة المغول الطبيعية وحياتهم الاجتاعية‎ - ٤ 
. وهو «هذا الكتاب»‎ 

. م»‎ VAAA/ AV ٤۱۰ « ضوابط ا جتمع المغولي قوانينه‎ - ٥ 

. مدينة الفتح الاسلامية في سيكرى «تحت الطبع»‎ - ٦ 

eo |‏ أشتغل الان على مشروع ضخم بعنوان «تاريخ ومعالم 
الاسلام في بلاد الهند والسند» يموله مركز البحوث في كلية 
الاداب > وقد جمعت معظم المادة المتعلقة بالشرائح والصور 
والأفلام زا لفيديو) » ومصادر ا ادة العلمية . 

ثانياً : بحوث ومقالات مدشورة : 

. ه١‎ ٤٠۳ بحث بعنوان «بيئة المغول الطبيعية» طبع في محرم‎ - ١ 

CA - ۲‏ بعنوان «تضاريس إل راضي المغولية ومناخها والحياة 
الحيوانية فيما» طبع في صفر ٠٤١١‏ . 

٣۳‏ - بحث بعنوان «طعام الفرد في المجتمع المغولي» نشر في ربيع 
الثاني ٤١۳‏ ١ه‏ . 

٤‏ - بحث بعنوان «لباس الفرد في ا جتمع المغولي» نشر في رجب 
۳ ه. 

٥‏ - بحث بعنوان «مسكن الفرد في ا جتمع المغولي» نشر في 


-۲۴٣ - 


٦‏ - بحث بعنوان «طباع وأخلاق الفرد فی ا جتمع المغولي» نشر 
في رمضان ١٥٤٣ھ‏ . 

۷ - بحث بعنوان «من عجائب ال جتمع المغولي» نشر في ربيع 
GU‏ لعم ١١٤٠ھ‏ . 

۸ - بحث بعنوان «الزواج في ا جتمع المغولي» نشر في شوال 
ا 1 

۹ - بث بعنوان «المرأة ومکانتہا فی ا جتمع المغولي» نشر في 
شوال ١١٤٢ھ‏ . 

.ه١‎ ٤٠١۳ بحث بعنوان «المغول والوحدانية» نشر في شوال‎ - ٠ 

١‏ - بحث بعنوان «مكان ومراسم دفن الخانات المغول خارج 
موطنهم الأصلى نشر في عام ١٤٠٤ھ‏ . 

٠‏ - «مكان ومراسم دفن الخانات المغول في منغوليا» نشر في 
عام ه.: ١هره9/8١‏ م . 

۳ - «بطولة وفداء في ميافارقين» نشر في شوال 
5 ١هايونيه‏ ۱۹۸۲ء . 

. ھ٠٤٤١ «الملك الناصر يوسف والمغول» نشر في‎ - ٤ 

١٠‏ - «معركة قطوان» ء ٥٥٣ھ ٣٤١/‏ ۱۱ م - أسبابها ونتائجها 
نشر في جمادى الأولى 4.10 ١ه‏ . 

ھ۹٦۲‎ - ۹۲( «الفتح الاسلامي لبلاد وادى السند»‎ - ٦ 
. م) نشر في نوفمبر ۱۹۸۷ء‎ ۷۱١ - ۱ 

۷ - «مقتل الخليفة المعتصم بالله وعلاقة ذلك بثروته» نشر 
۵۶۸ھ ۱۹۸۸ء . 

۸ - «معركة الراور - قادسية الفتح الاسلامي لوادي السند 
(رمضان عام Ys - ۱٦/۹۳‏ حزيران (يونية) سنة 
۲ م» . نشر في رجب ۰۸٤۱ھ‏ . 

۹ - هناك عدة مقالات ستنشر ويربو عددها على اثنتى عشرة 


SNE 


إيجابا . 
٠‏ - «جوانب من حياة المغول المعيشية» ۹١٤٠۱ھ/۸۸‏ - 
8 م. 


١‏ - «الياسا» دراسة نقدية و تحليلية واستنتاجية لبعض نصوصها 
٤ /‏ - ۰٤ھ‏ . 

. ه١‎ 4١١/١59 الخانات الكبار‎ age الجيش المغولي في‎ yy 
› دراسة نقدية وتحليلية مقارنة ل أعداده » تقسيماته‎ 
قياداته » ونماذج قادته العسكريين » وجبة القتال وم رکز‎ 
القيادة/ تحت التحكم بمركز البحوث في كلية الاداب‎ 
. جامعة الملك سعود‎ 

eS ely فارة الات راع‎ 42d وان صلی‎ CH — TY 
. عبادتہم> . تم انجازه كمخطوط‎ 

٤‏ - بحث بعنوان : «العسكرية المغولية : دراسة نقدية و تحليلية 
للجندي المغولي » صفاته وسلاحه» » جامعة عين ٹمس ؛ 
القاهرة ١٤٣٣ھ‏ = ۱۹۸۹ء . 
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الاه داء 


مقدمة 


الفلصل 


الفصل 


البحث : 
الأول : 


الثاني : 


فهرست مواضيع البحث 
بيئة J gall‏ الطبيعية وحياتهم الاجتاعية والدينية الصفحة 


t 
٥ 
۹ 
: أراضى المغول الطبيعية‎ dey 
۲٢ . موقع الأراضي المغولية وحدودها‎ - ١ 
۱۹ . التکوینات الطبيعية للأراضي المغولية‎ - ۲ 
(¥¥-¥ 4) eee. . (أ) البحیرات‎ 
vt . تضاريس الأراضي المغولية ومناخها‎ - ۳ 
التضاريس . << (ب)الناخ السائد في منغوليا (14؟5-1؟)‎ (|) 
)۳۰-۲۹( (ج) الرطوبة . )>( فصول منغوليا السنویة.‎ 
۳۹ . (ه) أقالم منغوليا النباتية‎ 
۳ . الحياة ا یوانیة في منغوليا‎ - ٤ 
۳۸ 
غذاء ال جتمع المغولي ولباسه ومسكنه‎ 
4 . غذاء امجتمع المغولي‎ - ١ 
ts . مقدمة الفصل‎ (1) 
tt . (ب) طعام ا جتمع المغولي‎ 
۸ . (ج) مايشربه اٹ حتمع المغولي‎ 
of . اللباس في امجتمع المغولي‎ - ۲ 
of . (أ) لباس الرجل‎ 
(ب) لباس المرأة المغولية المتزوجة كم‎ 
(ج) لباس الفتاة المغولية . مه‎ 
1۰ . (د) لباس المرأة المغولية المسلمة‎ 
. المسكن في ا جتمع الغولی‎ - ۴ 
1۳ . أ ) الشكل الخارجي العام للمنزل المغولي‎ ( 
۷۲ (ب) الشكل الداخلي للمنزل المغولي وتقسيماته.‎ 
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الفصل 


الفصسل 


التالث : 


الراببع : 


مجتمع المغول القبلي وحياتهم الاجتاعیة 
١‏ - مجتمع المغول القبلي . 
؟ - أخلاق المغول وطباعهم . 
٣‏ - الحياة الأسرية في الجتمع المغولي . 
( أ ) الزواج في ا جتمع المغولي وطرقه . 
(ب) الزواج من زوجات الاباء المتوفين . 
(ج) تعدد الزوجات . 
(د) الزواج بين الأطفال المتوفين . 
4 - حرفة الرجل في المجتمع المغولي . 
ه - المرأة ومكانتها في ا جتمع المغولي . 


ديانة اجتمع المغولي 
١‏ - المعتقد الديني في ا جتمع المغولي : 


۲ - تسا المغول الديني ونظرتہم تجاه الأديان الأخرى . 


۳ - رجال الدين في ا جتمع المغولي . 
4 - عقيدة الجتمع المغولي فيما بعد الموت . 
( أ ) تعامل المجتمع المغولي مع المريض 
(ب) أنواع المقابر في المجتمع المغولي . 
ه مراسم وطقوس الدفن في المجتمع المغولي . 
(أ) كيفية دفن المتوفين من عامة الناس . 
(ب) مراسم وطقوس دفن الرؤساء وكبار القوم . 


(ج) مراسم وطقوس مابعد الوفاة والدفن . 
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الخامس: 
مقابر المغول الملكية ومراسم دفن خاناتهم 
١‏ - المقابر الملكية في منغوليا . 
«الدائرة العظمى الحرمة» . (أ) وفاة جنكيزخان . 
(ب) مراسم وطقوس دفن خانات المغول في الدائرة 
العظمى ا حرمة . 
۲ - المقابر المغولية الملكية خارج منغوليا وطقوس الدفن . 
i )‏ ) مقدمة. 
(ب) فکان ومراسم دفن الخان ا مغولی الثاني «أكتاي 
قاان» وأسرته . 
(ج) أسرة «يوان ‏ تشه» في الصين . 
(د) أسرة الإيلخانيين في إيران والعراق . 
(ه) أسرة جوجي خان «القبيلة الذهبية» في القفجاق . 


قائمة مصادر البحث ومراجعه 


أولا : الملصادر : 

(أ) المصادر الاسلامية (العربية والفارسية) . 

(ب) مصادر بلغات غير إسلامية (إنجليزيةوالمترجمة «(Mell‏ 
ثانياً : المراجع ا حدیفة : 

)1( مراجع باللغة العربية . 

(ب) مراجع باللغة الانجليزية . 


الفهارس : (فهرس الاعلام ء والشعوب والقبائل ء والأمكنة والبلدان » 
Ms‏ ارا 

إنتاج الصنف العلمي 

فهرست مواضيع البحث: 
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۲٠۳ صفحة‎ 


اخ" 
ity - ٤‏ المغول الطبيعية وحياتهم RATE ile’‏ 
وهو «هذا الكتاب» , 


. قوانينه م‎ Qa) ا حتمع‎ Lie 


المصواب 
- المغول «بيئتهم الطبيعية وحياتهم الاجتاعية والدينية» 
٠ھ‏ ۵۹۶۹ء دو « هذا الکتاں »4 . 
esis geen DE‏ و | ۵۹۶۹ . 


: التشرفيت 
تلفوت ٦۷۸۱۷۸۰/:۷۸۷۱‏ 


